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المستخلص:
ــة  ــد الدراس ــودان إذ تعتم ــاد الس ــة لب ــة جغرافي ــى لمح ــث ع ــتمل البح اش
التاريخيــة لأي منطقــة عــى المقومــات الجغرافيــة لهــا وشــملت الدراســة أثــر هــذه 
المقومــات عــى جــذب المهاجريــن العــرب واســتقرارهم فيهــا في الفــرة التــي ســبقت 
ــن  ــل ع ــي دخ ــر الت ــة المعاب ــة إلى أهمي ــارت الدراس ــا أش ــج . كم ــة الفون ــام دول قي
طريقهــا العــرب مــن الجزيــرة العربيــة إلى مناطــق شرق ووســط الســودان  بالركيــز 
ــت  ــرات العربية.وألق ــة الهج ــياب حرك ــهيل انس ــي ودوره في تس ــر الشرق ــى المع ع
ــق الشرقــي   ــت عــر الطري ــي دخل ــة الت ــل العربي الدراســة الضــوء عــى  أهــم القبائ
وتأثيرهــا عــى الســكان المحليــن والتحــولات التاريخيــة في تلــك المناطــق، كمــا ناقشــت 
ــل  ــذه القبائ ــد  دور ه ــودان لتأكي ــى الس ــة ع ــرات العربي ــق الهج ــر تدف ــة أث الدراس
ــف إلى  ــة، أض ــاد النوب ــلمن الى ب ــول المس ــل دخ ــطى قب ــة والوس ــق الشرقي في المناط
ذلــك الأســباب السياســية والاقتصاديــة في منطقــة الجزيــرة العربيــة التــى كانــت مــن 
أقــوى الأســباب لدفــع هــؤلاء العــرب نحــو الســودان. وبينــت الدراســة دور العلمــاء 
ــار  ــف أدى انصه ــن، وكي ــكان المحلي ــن الس ــام ب ــشر الإس ــار في ن ــن والتج الوافدي
العــرب وتزاوجهــم بالســودانين  بصــورة تدريجيــة إلى تكويــن إمــارات إســامية كان 
لهــا الــدور المعظــم  في اتســاع دائــرة انتشــار الإســام قبــل القــرن الســادس عــشر 

ــادي. المي
Abstract:

      The research included a geographical glimpse of the coun-
try of Sudan، as the historical study of any region depends on its 
geographical features. The study included the effects of those com-
ponents on attracting Arab immigrants and their settlement therein 
the period before the establishment of the Funj State.  The study 
also indicated the importance of the crossings through which Ar-
abs entered from the Arabian Peninsula to the eastern and central 
regions of Sudan، focusing on the eastern crossing and its role in 
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facilitating the flow of Arab migrations.    The study highlights the 
most important Arab tribes that entered through the eastern road 
and its impact on the local population and historical transitions in 
those areas،  the study also discussed the impact of Arab migra-
tions flow on Sudan to confirm the role of immigrant tribes in the 
eastern and central regions before entrance of the Muslims into 
the Nuba. In addition political and economic reasons in the Arabi-
an Peninsula region، which were among the strongest reasons for 
pushing these Arabs towards Sudan.The study showed the role of 
foreign scholars and merchants in spreading Islam among the local 
population، and how the assimilation of Arabs and their intermar-
riage with the Sudanese gradually led to the formation of Islamic 
Emirates that had the greatest role in the expansion of Islam before 
the sixteenth century AD.

المقدمة:
ــك  ــة ذل خرجــت  العديــد مــن القبائــل مــن شــبه الجزيــرة الجزيــرة العربي
ــة في  ــوال الاقتصادي ــبب الأح ــاورة بس ــق المج ــل إلى المناط ــشري الهائ ــتودع الب المس
ــت  ــذ وق ــودان من ــود إلى الس ــة في الوف ــرات العربي ــذه الهج ــدأت ه ــد ب ــرة، وق الجزي
مبكــر، وقــد كانــت هنــاك دوافــع وأســباب كثــيرة أدت إلى هجــرات القبائــل العربيــة 
منهــا اقتصاديــة ومنهــا سياســية أو عســكرية أو دعويــة، ومهمــا تكــن أســباب هــذه 

ــا. ــتقرت فيه ــي اس ــق الت ــيرة في المناط ــولات كب ــت تح ــد أحدث ــا ق ــرات فإنه الهج
ــة الفونــج في أن هــذه  ــل دول ــة انتشــار الإســام في الســودان قب وتأتــي أهمي
الفــرة الزمنيــة يشــوبها شيء مــن الغمــوض ونــدرة الكتابــات والوثائــق، لذلــك اختــار 
ــك الفــرة حيــث  ــق العلمــي لتل ــة الكتابــة في هــذا الموضــوع لاســتكمال التوثي الباحث
هنــاك العديــد مــن المراجــع في فــرة تاريــخ الســودان القديــم والممالــك المســيحية، كمــا 
ــك  ــا بعدهــا وذل ــج وم ــة بفــرة الفون ــد مــن المراجــع والمصــادر المتعلق ــاك العدي هن
مــن خــال اطاعــي عــى المصــادر مــن خــال دار الوثائــق القوميــة فنأمــل أن تكــون 

هــذه الأبحــاث هــي إضافــة حقيقيــة للمكتبــات الســودانية والإســامية.
ومــن أهــم الدراســات الســابقة التــي تناولــت انتشــار الإســام في الســودان 
مؤلفــات مصطفــى محمــد مســعد ومؤلفــات مكــي شــبيكة ونعــوم شــقير، ويوســف 
فضــل حســن – وغيرهــم مــن الكتــاب والباحثــن الذيــن تناولــوا هــذا الموضــوع وآمــل 

أن يكــون البحــث مكمــاً حقيقيــاً لمــا كتــب عــن هــذه الفــرة.
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أمــا المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الباحــث هــي كتــب االمســعودي واليعقوبــي 
وابــن حوقــل وابــن بطوطــة وابــن خلــدون  وغيرهــم ممــن كتــب عــن هــذه الفــرة 

التاريخيــة.
أمــا المراجــع الحديثــة فهنــاك العديــد مــن المراجــع أهمهــا مؤلفــات مصطفــى 
ــات  ــة كمؤلف ــة ومرجم ــع انجليزي ــن ومراج ــل حس ــف فض ــعد ويوس ــد مس محم
تريمنجهــام وماكمايــكل كنمــاذج لمؤلفــن أجانــب كتبــوا عــن تاريــخ الســودان وقــد 
اســتخدمت في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليــي التاريخــي وهــو المنهــج الأمثل 
لكتابــة مثــل هــذه الأبحــاث التاريخيــة. واشــتملت الدراســة  عــى المقومــات الجغرافيــة 
ــر  ــرق والمعاب ــي الط ــودان وه ــام إلى الس ــول الإس ــل دخ ــم عوام ــودان ث ــاد الس لب
بالركيــز عــى المعــر الشرقــي وأثــره في تســهيل وجــذب الهجــرات العربية،وتناولــت 
الدراســة تأثــر بــاد الســودان بالقبائــل العربيــة الوافــدة مــن الــشرق، وحركــة العلماء 
ــات  ــارات ودوي ــن  إم ــه تكوي ــج عن ــاج نت ــار والاندم ــا ادى إلى الانصه ــار مم والتج
ســاهمت بــدور كبــير في نــشر الإســام وانتهــت بظهــور مقومــات ونــذر قيــام دولــة 

الفونــج الإســامية. 
آمــل أن يســتفيد مــن هــذه  الدراســة الباحثــون وأن  تكــون مفتاحــاً لأبحــاث 

أخــرى في مجــال انتشــار الإســام في الســودان.
جغرافية السودان:

لدراســة تاريــخ أي منطقــة أو دولــة لا بــد مــن الإشــارة إلى جغرافيتهــا، وذلــك 
لأن الجغرافيــة هــي التــي تحــدد النشــاط البــشري وتتحكــم في حيــاة الإنســان ســلباً 
ــشرق في  ــن ال ــة م ــرات القادم ــو دور الهج ــة ه ــوان الدراس ــا كان عن ــاً، ولم وإيجاب
ــاد  ــذه الب ــة ه ــارة إلى جغرافي ــزم الإش ــج ل ــل الفون ــودان قب ــام في الس ــار الإس انتش

ــا. ــة فيه ــث حدودهــا وامتدادهــا والمقومــات الجغرافي مــن حي
أطلــق الجغرافيــون المســلمون في القــرون الوســطى اســم الســودان عــى الباد 
التــي تمتــد مــن الحــزام الإفريقــي إلى جنــوب الصحــراء، مــن ســاحل البحــر الأحمــر 
شرقــاً حتــى المحيــط الأطلــي غربــاً، وشــاع هــذا الاســم عنــد الإدريــي والمســعودي 
ــدون والمقريــزي، ثــم اختــر اســم الســودان عــى الجــزء الشرقــي منهــا  وابــن خل
ــاً في  ــاً مهم ــل قطاع ــر، ويمث ــوب م ــع جن ــي، ويق ــودان الني ــرف بالس ــذي يع ال

إقليمــن إفريقيــن همــا حــوض النيــل والإقليــم الســوداني الطبيعــي.
ــاه القادمــة مــن  أمــا حــوض النيــل فهــو المنطقــة التــي تلتقــي عندهــا المي
ــاً في  ــيران مع ــوب ويس ــن الجن ــة م ــيرات القادم ــاه البح ــاً ومي ــة شرق ــة الحبش هضب
النيــل الرئيــي صــوب الشــمال ويحــد الســودان شــمالاً مــر وجنوبــاً كينيــا وأوغندا 

والكنغــو وشرقــاً إثيوبيــا وإريريــا وغربــاً إفريقيــا الوســطى وتشــاد وليبيــا)1(.
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وبالرغــم مــن أن التعبــير العربــي )بــاد الســودان( يشــمل معظــم إفريقيــا 
ــطة  ــة المتوس ــى المنطق ــق ع ــح يطل ــودان أصب ــم الس ــراء إلا أن الاس ــوب الصح جن
ــة في وســط  ــا والمجموعــة الزنجي ــة لشــمال إفريقي ــي تقــع بــن المجموعــة الحامي الت

ــا)2(. إفريقي
والســودان كلمــة عربيــة مشــتقة مــن تعبــير بــاد الســود وهــو اللفــظ الــذي 
كان يطلقــه العــرب في العصــور الوســطى عــى ســكان الأقاليــم المتســعة مــن إفريقيــا 
ــون البــشرة الغالــب  فيمــا وراء الصحــراء الكــرى، وهــو مــا لاحظــه العــرب عــى ل
ــط  ــس نم ــى نف ــظ ع ــتخدام اللف ــذا كان اس ــير، وهك ــم الكب ــذا الإقلي ــكان ه ــى س ع
ــا الــذي اســتخدمه هومــر وهــيرودوت إشــارةً إلى الأراضي التــي يســكنها  لفــظ إثيوبي

الأثيوبيــون – أي أصحــاب الوجــوه المحرقــة أو الســوداء)3(.
ــن  ــود م ــا الس ــي يقطنه ــي الت ــودان ه ــاد الس ــود، وب ــع أس ــودان جم والس
إفريقيــا، وقــد جــرت العــادة أن يطلــق هــذا اســم عــى البــاد التــي تمتــد مــن الــرأس 
ــت  ــد كان ــر، وق ــر الأحم ــى البح ــوع ع ــة مص ــي إلى مدين ــط الأطل ــر في المحي الأخ
تســمى عنــد قدمــاء المريــن باســم تانحســو أي أرض الســودان، وقــد تعتــر الحــد 

الفاصــل بــن مــر والســودان في عهــود مختلفــة مــن تاريــخ الســودان)4(.
ــات  ــاً لسياس ــير وفق ــة تتغ ــدود الدول ــي أن ح ــية ه ــة أساس ــاك حقيق وهن
الأنظمــة المتعاقبــة، وقــد تتوســع حــدود الدولــة أو تنكمــش وفقــاً لسياســة الدولــة في 
الفــرة التاريخيــة المعينــة، لذلــك تغــيرت حــدود الســودان وأخــذت أشــكالاً مختلفــة 
ــدود  ــى الح ــة، حت ــطى والحديث ــور الوس ــروراً بالعص ــة م ــور القديم ــذ العص من
ــال  ــد انفص ــك بع ــالي وذل ــت الح ــيرت في الوق ــتعمر تغ ــمها المس ــي رس ــة الت القومي

ــودان. ــوب الس جن
ــط مــن الزنــوج والقوقازيــن،  ــون فهــم خلي أمــا ســكان الســودان أو النوبي
ومــن البجــة الذيــن ســكنوا الصحــراء الشرقيــة بــن النيــل والبحــر الأحمــر، وهــؤلاء 
مــن أصــل حامــي، والغالبيــة جــاءوا مــن جزيــرة العــرب إلى مقرهــم هــذا في العصــور 
القديمــة، وهــم يشــبهون في شــكلهم قدمــاء المريــن الذين عاشــوا قبل عهــد الأسرات، 
وأشــهر قبائلهــم البشــارين والأمــرأر والهدنــدوة والبنــي عامــر، بالإضافــة إلى الزنــوج 
ــق  ــن طري ــة ع ــور القديم ــوا في العص ــن اتصل ــن الذي ــا الأصلي ــكان إفريقي ــم س وه
الجــوار والمصاهــرة بجماعــات غــير زنجيــة فامتزجــت دماؤهــم فأصبــح مــن العســير 

الحكــم عــى نقــاء دمائهــم مــن عنــاصر أجنبيــة)5(.
أمــا مــن ناحيــة الطبيعــة الجغرافيــة فالســودان يغلــب عليــه الطابــع الســهي 
ــة  ــدود الغاب ــمال إلى ح ــراء في الش ــن الصح ــد م ــعة تمت ــهول متس ــوده س ــث تس حي
الاســتوائية في الجنــوب، وتمتــد هــذه الســهول مــا بــن الهضبــة الإثيوبيــة والحــدود 
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الغربيــة، وتــرز فــوق هــذه الســهول بعــض المرتفعــات الجبليــة مثــل جبــل مــرة في 
الغــرب، ومرتفعــات جبــال النوبــة في الوســط، كمــا يمتــد نطــاق طويــل مــن الكثبــان 
الرمليــة بــن هــذه المرتفعــات، وتمتــد سلســلة جبــال البحــر الأحمــر بمحاذاة الســاحل 
شرقــاً، ويعــر ســهول الســودان نهــر النيــل وفروعــه التــي تنبــع من خــارج الســودان 
ويمتــد النيــل بعــد التقــاء فروعــه نحــو الشــمال باســم النيــل النوبــي، ولكــن سرعــان 
مــا تعرضــه بعــض العقبــات تعــرف باســم الجنــادل أو الشــالات التــي تبــدأ بخانــق 
ــر أراضي  ــمال، وتعت ــوان في الش ــدل أس ــي بجن ــوم وتنته ــمال الخرط ــبلوقة ش الس
الجزيــرة مــا بــن النيــل الأزرق والأبيــض أخصــب أراضي الســودان لزراعــة المحاصيــل 
والقطــن، ويغلــب عــى الجــزء الشرقــي التــال المرتفعــة التــي تحــر بينهــا وبــن 
ــا  ــر ودلت ــا طوك ــوب في دلت ــه في الجن ــاع ل ــى اتس ــغ أق ــاحلياً يبل ــهاً س ــر س البح
خــور بركــة ويضيــق كلمــا اتجهنــا شــمالاً، وفي الغــرب تنحــدر مــن هضــاب دارفــور 

ثاثــة أوديــة هــي هــور وكــو وأزوم)6(.
ــوب إلى  ــة في الجن ــة الرطب ــروف المداري ــن الظ ــا ب ــدرج م ــاخ فيت ــا المن أم
ــه  ــا يجعل ــه في شرق إفريقي ــا أن موقع ــمال، كم ــة في الش ــة الجاف ــروف الصحراوي الظ
بعيــداً عــن التأثــيرات الحراريــة المحيطــة، ويتميــز بارتفــاع درجــات الحــرارة بشــكل 
عــام، وتعــد الأمطــار مــن أكثــر عنــاصر المنــاخ أهميــة في ســهول الســودان، وتتزايــد 

ــوب)7(. ــن الشــمال إلى الجن ــج م ــا بالتدري كميته
وتنقســم الســنة في الســودان إلى فصلــن أولهمــا صيــف حــار تتســاقط أثنــاءه 
أمطــار في هيئــة زخــات ســيلية مصحوبــة بعواصــف رعديــة، وثانيهمــا شــتاء جــاف 
ــث  ــه حي ــي ب ــات الطبيع ــاط النب ــر إلى ارتب ــقوط المط ــام س ــبياً، وأدى نظ ــارد نس ب
ــزداد  ــوب ت ــودان، وفي الجن ــط الس ــيرة في وس ــافنا القص ــائش الس ــاق حش ــر نط ظه

الغابــات وحشــائش الســافنا البســتانية)8(.
الطرق والمعابر التي دخل بها العرب والمسلمون السودان:

الصــات العربيــة الإفريقيــة قديمــة، فلقــد بلغــت الهجــرات العربيــة مداهــا في 
عهــد مملكتــي معــن وســبأ قبــل الميــاد بســبعة قــرون، كمــا نشــطت حركــة التجــارة 
ــا  ــو إفريقي ــم نح ــت هجراته ــان. توال ــة والروم ــن البطالم ــا في زم ــرب وإفريقي ــن الع ب
ونتــج عــن ذلــك قيــام دولتــي الحبشــة وأكســوم. اســتمر العــرب المهاجــرون يتجهــون 
نحــو قلــب القــارة ووصــل بعضهــم إلى أرض البجــة. وشــهدت العصــور الأولى شــعوباً 
وقبائــل ســامية تتجــه نحــو إفريقيــا، ونتيجة لهــذه الهجــرات تزايــدت الهجــرات العربية 
في المناطــق الإفريقيــة. وعــى وجــه الخصــوص في منطقــة القــرن الإفريقــي ووادي النيــل 
والشــمال الإفريقــي. وقــد ســلكت هــذه القبائــل عــدة معابــر وطــرق مختلفــة في طريقها 
إلى وادي النيــل وقلــب القــارة الإفريقيــة حيــث تهيــأت لهــا ظــروف الاســتقرار والإقامــة.
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

هنالــك العديــد مــن المعابــر التــي ســلكتها القبائــل العربيــة إلى داخــل إفريقيا 
عــر عصــور وأزمنــة طويلــة)9(. وظلــت الجزيــرة العربيــة هــي المصــدر الوحيــد لتلــك 
الهجــرات إلى حــوض النيــل الأوســط عــر البحــر الأحمــر مبــاشرةً وهنــاك ثمــة رأي 
يقــول: )هنــاك ثاثــة أبــواب دخلــت منهــا الدمــاء العربيــة ومعهــا الثقافــة العربيــة 
إلى الســودان: فالبــاب الشرقــي مــن الســودان كان واحــداً مــن هــذه الأبــواب، والبــاب 
ــل،  ــرى الني ــي إلى مج ــذي يف ــودان وال ــط الس ــمالي في وس ــاب الش ــو الب ــي ه الثان
أمــا البــاب الثالــث فهــو الطريــق الشــمالي الغربــي أو الطريــق الليبــي، ولعــل هــذا 
ــذا أن كاً  ــي ه ــام()10(. يعن ــد الإس ــة إلا بع ــة العربي ــدراً للثقاف ــن مص ــم يك ــاب ل الب
مــن الجزيــرة العربيــة ومــر كانــا مصــدراً للهجــرات العربيــة التــي حملــت الثقافــة 

الإســامية إلى أرض النيــل الأوســط.)11(.
ــا  ــرات إلى إفريقي ــلكتها الهج ــي س ــر الت ــم المعاب ــن أه ــويس م ــت الس كان
ــر  ــذا المع ــارة. وكان له ــزاء في الق ــة أج ــا إلى بقي ــودان ومنه ــر والس ــولا إلى م وص
أهميــة بشريــة لهــا خطورتهــا باعتبــاره الطريــق الــري الوحيــد الــذي يربــط بــن 
ــق عــرت  ــا ومــن هــذا الطري ــي والإســامي في آســيا وإفريقي شــطري الوطــن العرب
ــط  ــرى إلى وس ــة الأخ ــالك الصحراوي ــق والمس ــذا الطري ــر ه ــت ع ــل ووصل القبائ
إفريقيــا. ولا شــك أن هــذه الهجــرات والحــركات البشريــة مــن آســيا كان لهــا أعظــم 
الأثــر في تعمــير إفريقيــا، كمــا أن الهجــرات العربيــة الســابقة لظهــور الإســام مهــدت 

ــا. ــام إلى إفريقي ــول الإس ــد لدخ ــا بع ــق فيم الطري
والطريــق الشــمالي وهــو طريــق بــرزخ في الســويس، فهــو ذو دور خطــير في 
تاريــخ العاقــات بــن ســكان الجزيــرة العربيــة وســكان وادي النيــل الأدنــى، منــذ 
ــيناء  ــدو س ــارة إلى ب ــن الإش ــة م ــة القديم ــار المري ــل الآث ــم تخ ــخ ول ــر التاري فج
ــذ  ــر من ــم م ــن عرفته ــمالين الذي ــرب الش ــن الع ــم م ــوريا وغيره ــطن وس – فلس
عهــد الأسرات الأول إمــا تجــاراً يختلفــون إلى الأســواق المريــة أو غــزاة كالهكســوس، 
أو مهدديــن لمصالــح الامراطوريــة المريــة في ســورية أو لاجئــن يرغبــون العيــش في 
كنــف الفراعنــة وطبعــت هــذه العاقــات اللغــة المريــة بالطابــع الســامي)12(. كانــت 
ــال  ــة اتص ــة نتيج ــاد النوب ــى ب ــرات ع ــر المؤث ــن أك ــة م ــا القديم ــر وحضارته م
طبيعــي وهجــرات بشريــة وتبــادل تجــاري قديــم بــن البلديــن، فقــد ارتبط الســودان 
بمــر منــذ أقــدم العصــور، وكان هــذا الارتبــاط وليــد عوامــل طبيعيــة واقتصاديــة 
واجتماعيــة، ولعــب البحــر الأحمــر دوره كحلقــة وصــل بــن مــر والســودان وبــن 
ــل،  ــوراً إلى وادي الني ــرق عب ــر الط ــي أكث ــر ه ــت م ــة كان ــرة العربي ــبه الجزي ش
فكانــت ســيناء هــي القنيطــرة المفتوحــة للهجــرات العربيــة إلى مــر ومنهــا جنوبــاً 

ــودان. إلى الس
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أهمية المعبرالشرقي: 
لقــد كان معــر بــاب المنــدب منــذ أقــدم العصــور يمثــل- مصــدراً أساســياً 
ــى  ــة ع ــرة العربي ــي للجزي ــوب الغرب ــكان الجن ــشر س ــث انت ــة حي ــرات البشري للهج
ــث  ــاً بحي ــمالاً وغرب ــا ش ــوا بعده ــم اتجه ــة ث ــارة الإفريقي ــة للق ــواحل الشرقي الس
اســتقرت منهــم جماعــات عربيــة في بــاد الحبشــة والســودان، وتسربــت أعــداد منهــم 
ــرة  ــرق الهج ــم ط ــن أه ــدب م ــاب المن ــق ب ــد كان طري ــه فق ــاً وعلي ــك غرب ــد ذل بع
وكذلــك أهــم طــرق التبــادل التجــاري والحضــاري قبــل الإســام حيــث تــرك عــرب 
ــرب  ــي إذ إن ع ــافي والعمران ــاري والثق ــم الحض ــي أثره ــب الإفريق ــوب في الجان الجن
اليمــن قــد هاجــروا إلى الحبشــة وهضبتهــا ونــشروا فيهــا ثقافتهــم العربيــة إذ يرجــع 
الاتصــال بــن اليمــن والحبشــة إلى وقــت بعيــد فقــد تدفــق المهاجــرون الســاميون مــن 
هنــاك تــارة غــزاة وتــارةً تجــاراً وطــوروا مــع الوقــت حضــارة إثيوبيــة فيهــا الكثــير 
مــن الســمات العربيــة ترجــع إلى القــرن الرابــع الميــادي ولــم يقتــر تأثــير هــذه 
ــا وصــل إلى داخــل حــدود الســودان ونتيجــة  الهجــرات عــى الحبشــة وحدهــا وإنم
لهــذه الهجــرات تزايــدت أعدادهــم وكونــوا مراكــز تجاريــة في مناطــق متفرقة، وتشــير 
الروايــات إلى قيــام الحميريــن بحمــات عســكرية في وادي النيــل وشــمال إفريقيــا وأن 
هــذه الحمــات تركــت جماعــات اســتقروا في بــاد النوبــة والبجــة وشــمال إفريقيــا؛ 
وإن هــؤلاء الحميريــن ورثــوا حكــم هــذه البــاد نتيجــة للمصاهــرة التــي تمــت بينهــم 
وبــن حــكام هــذه البــاد فورثــوا الملــك وفقــاً لنظــام التوريــث بالأمومــة الــذي يــورث 
ــه العــرب إلى  ــج من ــم، فقــد ول ــاب الشرقــي قدي ــن البنــت)13(. والب ــن الأخــت أو اب اب
شرق الســودان وقــد كثــر دخــول العــرب عــن طريــق البحــر الأحمــر، فقــد عثــر عــى 
ــر المســافرين مــن العــرب في هضــاب البحــر الأحمــر التــي  بعــض الشــواهد في مقاب
يرجــع تاريخهــا إلى ســنة 900هـــ - وهــي أقــدم النقــوش العربيــة في الســودان)14(، 
ــوا مــر والســودان  فقــد عــرف عــرب مناطــق شرق الســودان قبــل الإســام ووصل
للتجــارة، باحثــن عــن الذهــب والعــاج والبهــارات وغيرهــا، وكثــيراً مــا عــروا بوغــاز 
ــد اســتقر بعــض هــؤلاء دون  ــرزخ الســويس والبحــر الأحمــر، وق ــدب أو ب ــاب المن ب
ــذ  شــك في البــاد)15(، كمــا أن الرابطــة كانــت بــن ســاحي البحــر الأحمــر قويــة من
ــال،  ــشرة أمي ــه ع ــاوز عرض ــذي لا يتج ــدب ال ــاب المن ــق ب ــن طري ــور ع ــدم العص أق
ــا أن  ــا بالســودان ســهل علين ــاً لــشرق إفريقي وإذا عرفــت أن هــذا البوغــاز كان قريب
نــدرك كونــه معــراً رئيســاً للســودان في تلــك العصــور الجاهليــة. ولمــا كانــت صلــة 
النوبيــن بالعــرب قديمــة ترجــع إلى مــا قبــل ظهــور الإســام وتؤيــد هــذه الحقيقــة 
الحقائــق الجغرافيــة والروايــات التاريخيــة ذلــك أن البحــر الأحمــر لــم يكــن في وقــت 
مــن الأوقــات يمنــع الاتصــال بــن شــواطئه الآســيوية والإفريقيــة. ولا يزيــد اتســاع 
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البحــر عــى المائــة وعشريــن ميــاً عن الســودان وليــس مــن الصعــب اجتيازه بالســفن 
الصغــيرة وفي الجنــوب يضيــق البحــر الأحمــر جــداً عنــد بوغــاز بــاب المنــدب حتــى لا 
يزيــد عــى عــشرة أميــال وهــو الطريــق الــذي ســلكته الأجنــاس والســالات إلى القــارة 

الإفريقيــة منــذ عــشرات الآلاف مــن الســنن)16(.
لــم يكــن البحــر الأحمــر يمثــل عقبــة أمــام الاتصــال بــن الجزيــرة العربيــة 
ووادي النيــل ومنطقــة شرق القــارة كانــت بــاد اليمــن ومــا يليهــا مصــدراً لهجــرات 
عديــدة أثــرت تأثــيراً بالغــاً في الهضبــة الحبشــية وأعــالي النيــل الأزرق ونهــر عطــرة، 
ــم في  ــر دور مه ــر الأحم ــا كان للبح ــن هن ــة، وم ــودان الشرقي ــواحل الس ــا وس وارتري
الربــط بــن قارتــي آســيا وإفريقيــا لأنــه لــم يكــن منطقــة عازلــة بــن القارتــن بــل 
كان دائمــاً حلقــة اتصــال عميقــة منــذ وجــد الإنســان عــى ظهــر الأرض، وكان إقليــم 
الحجــاز عــى صلــة قويــة بالشــاطئ الإفريقــي الغربــي المقابــل قبــل ظهــور الإســام. 
وكانــت وســيلة العــرب لعبــور البحــر الأحمــر هــي الســفن الصغــيرة التــي تســتطيع 
اجتيــاز البحــر بســهولة، لذلــك يعتــر البحــر الأحمــر مــن أهــم المعابــر إلى إفريقيــة 

وخصوصــاً إلى الســودان الشرقــي)17(.
ــا  ــواكن وجده ــرة س ــل إلى جزي ــا وص ــه عندم ــة أن ــن بطوط ــر اب ــد يذك فق
تحــت حكــم شريــف مكــي آلــت إليــه مــن قبــل البجــة أخوالــه، ولــه جيــش مؤلــف 
مــن البجــة وأولاد كاهــل وعــرب جهينــة، وهنــا يــدل هــذا النــص عــى وصــول عــدد 

غــير يســير مــن عــرب الحجــاز، ووصلــت جهينــة عــن طريــق الــشرق)18(.
ــي قامــت في فجــر الإســام هــي هجــرة  ــت أولى الهجــرات الإســامية الت كان
ــح أن  ــم، ويرج ــه بدينه ــراراً إلى الل ــة وف ــة الفتن ــة مخاف ــلمن إلى الحبش ــرب المس الع
ــه بالهجــرة إلى الحبشــة نظــراً  ــه وســلم قــد نصــح أصحاب ــه علي الرســول صــى الل
لمعرفــة العــرب بــأرض الحبشــة خــال الاتصــالات القديمــة، والحبشــة في ذلــك الحــن 
كانــت تمثلهــا مملكــة أكســوم، التــي تمتــد مــن الحبشــة إلى داخــل الأراضي الســودانية، 
وقبائــل هــذه البــاد كانــوا مــن الأحبــاش والبنــي عامــر والحلنقــة والهدنــدوة ممــا 
يفــسر أن الإســام دخــل هــذه المنطقــة منــذ زمــن مبكــر أي منــذ أن كانــت الدعــوة 
في أطوارهــا الأولى أي أن بــاد الســودان الشرقــي كانــت أســبق بمعرفــة الإســام مــن 

المدينــة المنــورة.
ــوا إلى  ــد قدم ــز ق ــي الكن ــة وبن ــوازن وجهين ــة وه ــن ربيع ــوام م ــت أق وكان
هــذه البــاد وظهــر مــن بينهــم علمــاء وفقهــاء عنــوا بحفــظ كتــاب اللــه وتجويــده 

ــم)19(.  ــى أيديه ــرآن ع ــام والق ــشر الإس ــيره وانت وتفس
ويؤكــد محمــد عــوض في كتابــه أن الجغرافيــة ســاهمت في هجــرة العــرب في 
قولــه: أهــم الحقائــق الجغرافيــة هــي قــرب الســودان مــن الجزيــرة العربيــة إذ لــم 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

يكــن البحــر في أي وقــت مــن الأوقــات حاجــزاً يمنــع الاتصــال بن الشــواطئ الآســيوية 
العربيــة وبــن الشــواطئ الإفريقيــة، ولا يــكاد اتســاع البحــر الأحمــر يزيــد عــى المائــة 
والعشريــن ميــاً ممــا يســهل اجتيــازه بالســفن الصغــيرة وجميــع الكتــاب يســلمون 
بــأن الاتصــال بــن الأطــراف الجنوبيــة لجزيــرة العــرب وبــن الســواحل الإفريقيــة 
التــي تقابلهــا، أمــر قديــم وقــد تدفقــت العديــد مــن الســالات والأجنــاس مــن هــذا 

الطريــق إلى القــارة الإفريقيــة منــذ عــشرات الآلاف مــن الســنن)20(.
ــمال  ــمال والش ــشرق والش ــذ في ال ــودان مناف ــة إلى الس ــرات العربي كان للهج
الغربــي، فمــن الــشرق نزحــت بعــض القبائــل العربية وســكنت عــى الســاحل الشرقي 
المقابــل للجزيــرة العربيــة أو تجاوزتــه إلى الســودان الأوســط والســودان الغربــي ونزح 
بعضهــا مــن الشــمال عــن طريــق وادي النيــل وهــو الــذي أدى إلى تكويــن القبائــل 
العربيــة التــي تعيــش حــول نهــر النيــل في شــمال الســودان ووســطه)21(، كمــا نــزح 
ــن  ــير م ــدراً لكث ــذي كان مص ــي ال ــق الليب ــي أو الطري ــمال الغرب ــن الش ــا م بعضه

الهجــرات القديمــة والحديثــة.
ــق  ــا طري ــل أقدمه ــية، لع ــذ رئيس ــاث مناف ــرات ث ــذه الهج ــك كان له وبذل
ــن  ــم يك ــه ل ــي ولعل ــو الليب ــث وه ــق الثال ــا الطري ــمال، أم ــق الش ــم طري ــشرق ث ال
ــر  ــو المع ــا ه ــا هن ــا يهمن ــل م ــام)22(. ولع ــد الإس ــة إلا بع ــة العربي ــدراً للثقاف مص
ــة إلى بــاد الســودان  الشرقــي ودراســة أثــر هــذا المنفــذ في وصــول الهجــرات العربي

ــط. ــي والأوس الشرق
ولمــا كانــت هــذه المعابــر والطــرق هــي التــي ســهلت الهجــرات العربيــة إلى 
ــد  ــق هــؤلاء العــرب، كان لا ب الســودان وكان دخــول الإســام إلى الســودان عــن طري
مــن دراســة هــذه الهجــرات والقبائــل التــي ســاهمت في نــشر الإســام عــن طريــق 

ــك الوقــت. مســاكنة ومجــاورة ومصاهــرة الســكان الوطنيــن في ذل
الهجرات العربية ودورها في نشر الإسلام:

ولعــل مــن أهم أســباب انتشــار الإســام في الســودان بعــد المعابر والطــرق هو 
تلــك الهجــرات العربيــة التــي قدمــت إلى الســودان، حملــت معهــا العروبــة والإســام. 
لقــد كانــت العديــد مــن المناطــق في القــرن الإفريقــي ووادي النيــل والشــمال الإفريقــي 
مناطــق شــبه عربيــة قبــل ظهــور الإســام، بــل أن هــذه المناطــق قــد قطعــت المراحــل 
الكبــيرة في طريــق عروبتهــا قبــل آلاف الســنن، وتعربــت لغــة وجنســاً ولكــن العامــل 
الحاســم في عروبــة هــذه المناطــق قــد بــدأ بظهــور نــور الإســام وانتشــاره في أنحــاء 
شــبه الجزيــرة العربيــة، ذلــك لأنــه كان لظهــور نــور الإســام وانتشــاره آثــار عظيمــة 
ونتائــج باهــرة في تاريــخ العــرب والمســلمن، فقــد أمدت الرســالة الإسٍــامية الســماوية 
الأمــة العربيــة بســياج فكــري ودينــي ســاعدهم عــى خلــق وحــدة إســامية تمثلــت في 
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إنشــاء خافــة عظيمــة تحــت لــواء الإســام ورايــة القــرآن، فخرجــت موجــات عربيــة 
ــلكتها الهجــرات  ــي س ــد وتســلك نفــس الطــرق الت ــن الجدي متتابعــة تدعــو إلى الدي
الســابقة إلى وادي النيــل وبقيــة المناطــق الإفريقيــة. وأحدثــت تغيــيرات مهمــة في وادي 
النيــل وشــمال إفريقيــا ممــا أدى إلى ارتبــاط ثقــافي وفكــري واجتماعــي ببقيــة الوطــن 

العربــي. والعروبــة تشــتمل عــى عنــاصر عديــدة، نكتفــي بثاثــة عنــاصر، وهــي:
أولاً: النسب العربي أو الدماء العربية أي أن تكون الجماعة أو القبيلة لها صلة نسب عربي 

أو تنتمي إلى أصل عربي قديماً أو حديثاً من الجزيرة العربية وسكانها.
ثانياً: الديانة وهي في هذه الحالة الإسام، الدين الحنيفي، الذي حمل رسالته النبي العربي 
)( في القرن السابع الميادي وانتشر عى يد العرب عى سائر الأمصار وكان دعاته 

في القرون الأولى، وفي معظم القرون التالية من العرب أنفسهم.
ثالثاً: اللغة العربية التي انتشرت بانتشار العرب واقتبستها شعوب كثيرة صاهرت العرب 
واتصلت بهم وأصبحوا بفضل هذا الاتصال وتلك المعاشرة يمثلون ركناً أساسياً من 

أركان العروبة. 
وتعتــر هــذه العنــاصر الثاثــة قــد أثــرت في الســودان تأثــيراً واســعاً وعميقــاً 
بحيــث عمــت جميــع أرجائــه عــدا الأطــراف الجنوبيــة التــي كانــت إلى وقت قريــب – في 

عزلــة عــن الســودان ولــم تصــل إليهــا العروبــة إلا في وقــت متأخــر)23(.
ويمكن أن نقسم مظاهر انتشار العروبة إلى ثاثة أقسام:

جماعات اعتنقت الإسام واتصلت بالنسب العربي اتصالاً وثيقاً ولكنها احتفظت بلغتها . 1
الأصلية بعد أن دخلتها ألفاظ ومفردات وتراكيب عربية كثيرة وهؤلاء هم النوبة والبجة 
وسكان الجبال في دارفور وهي جهات تمتاز بالعزلة ولا يسهل التوغل فيها ومع ذلك 
فإن السالة العربية قد تغلغلت فيها، وقد كان من سياسة بعضهم، وحباً في سهولة نشر 

الإسام أن يتعلموا لغة البجة مثاً حتى يخالطوا السكان بسرعة ويؤثروا فيهم.
الأول، . 2 ونسبها  القديمة  ثقافتها  عى  العربية  والدماء  الثقافة  فيها  ظهرت  جماعات 

العبابدة  مثل  القديم  الحامي  العنر  إلى  ينسبونهم  الأجناس  علماء  يزال  لا  ذلك  ومع 
وينسبونهم إلى البجة والمحس سكان جزيرة توتي والنيل الأزرق فهؤلاء لم يبق لهم من 

نسبهم القديم سوى الاسم.
جماعات عربية تسودها الدماء العربية والإسام واللغة العربية والتي ليس لها نسب آخر أو . 3

ثقافة أخرى وهذه هي الجماعات الأكثر عدداً والتي يغلب انتشارها في السودان اليوم)24(.
لقد بدأت الهجرات العربية إلى وادي النيل والشمال الإفريقي منذ وقت بعيد، ولكن العامل 
الحاسم في عروبة هذه المناطق بدأ بظهور نور الإسام الذي كان له آثار عظيمة فقد وحد العرب 
تحت لواء الإسام، فخرجت موجات متتابعة من العرب والمسلمن تدعو إلى الدين الجديد وكان من 

الطبيعي أن تسلك هذه الهجرات نفس الطريق الذي سلكته الهجرات العربية السابقة للإسام.
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وكانت الهجرة الأولى للمسلمن عندما تعرض المسلمن الأوائل لإيذاء قريش مما دفع 
رسول الله  للتفكير في هجرة أصحابه إلى الحبشة، وبعدها توالت هجرات المسلمن العرب 

إلى إفريقيا.
ولما كانت مر قد ارتبطت بالجزيرة العربية وشعوبها من قبل الإسام بعاقات 
ودية والدليل عى ذلك أن المقوقس حاكم مر أهدى إلى الرسول )( هدية رداً عى دعوته 
له للإسام، كما أسلم بعض المرين قبل أن ينجح عمرو بن العاص في تحرير مر من 

الحكم البيزنطي في عام 20 ت641-م)25(.
وإذا تتبعنا النشاط الإنساني خارج السودان أو حوله والمؤثرات المباشرة عى الحياة 
يرتبط  وذلك  السودان  إلى  العرب  بهجرات  متأثرة  كانت  اليومية  الحوادث  فإن  السودانية 
الأموية  الدولة  بتاريخ  فيها  يرتبط  وبالأخص  العربية  الباد  في  السياسية  الحياة  بمجرى 
والعباسية والفاطمية وأثر هذه الأنظمة السياسية وانعكاساتها عى حركة الإسام والتوسع 
العربي في مر ومن ثم السودان، ومن خال الأوضاع السياسية للدولة الإسامية نستطيع 
أن ندرك سبب انتشار العرب المسلمن والدوافع السياسية والمذاهب الدينية وأثرها في دخول 

العرب والمسلمن إلى السودان)26(.
إثر  النوبة  لعهد  وتوقيعهم  لمر  العرب  فتح  تلت  التي  السبعة  القرون  خال  في 
وبطء  في يسر  وأفرادا  العرب جماعات  )651-652م( تسرب  عام  في  دنقا  عى  هجومهم 
إلى باد البجة ومملكتي )المقرة وعلوة( المسيحيتن سعياً وراء المرعى وطلباً للتجارة، وكان 
من  وثانيهما  النيل  نهر  طريق  عن  مر  من  أولهما  أساسين  طريقن  عن  هذا  توغلهم 
الحجاز عن طريق البحر الأحمر عن طريق موانئ باضع وعيذاب وسواكن التي كان منشؤها 
وازدهارها متصاً إلى حد ما بهيمنة العرب والمسلمن عى مناجم الذهب والزمرد في الصحراء 
الشرقية أو ما عرف بأرض المعدن، واشتغالهم بنقل البضائع الهندية والحجيج بن صعيد 

مر وتلك الموانئ)27(.
إن المؤثرات العربية قد وجدت في الحبشة قبل الإسام بعشرة قرون، ومنها الرواية 
التي تشير إلى أن عمرو بن العاص  كان في الإسكندرية قبل الإسام في تجارة، وكيف أن 
القبط قد تنبأوا له بأنه سيكون حاكم مر)28(. وهذا يدل عى أن العاقات مع إفريقيا كانت 

متوطدة مع جزيرة العرب سواء في اليمن أو الحجاز أو مر.
أما بعد الإسام فقد نالت إفريقيا نصيبها الأوفر من الاهتمام وأن دعوة الإسام قد 
دخلت إفريقيا منذ السنة الخامسة للبعثة النبوية وذلك قبل أن تصل يثرب مدينة الرسول 

 .)29( )(
وهنــاك مــن يزعــم أن الســودان لــم يعــرف العروبــة إلا منــذ خمســة قــرون 
ــرف إلا  ــودان لا يع ــد كان الس ــخ، فق ــذا التاري ــل ه ــا قب ــاً، أم ــر قلي ــت أو أكث مض
العنــاصر الزنجيــة والحاميــة وغيرهــا مــن العنــاصر الإفريقيــة، فــكان أصحــاب هــذا 



18  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

ــاً، وهــذا  ــة والإســام في وقــت واحــد تقريب الزعــم يــرون أن الســودان عــرف العروب
زعــم خاطــئ، وقــد أثبــت ماكمايــكل أن العروبــة كانــت معروفــة في مناطــق ســودانية 
قبــل الإســام بعــدة قــرون. والدليــل عــى ذلــك أن التجــارة منــذ أقــدم العصــور كانت 
معروفــة ومتداولــة بــن بــاد العــرب وموانــئ مــر والســودان والحبشــة إذ ازدهــرت 
بينهــم تجــارة الصمــغ واللبــان والعــاج والذهــب)30(. ولاحــظ عــدد مــن الباحثــن أن 
هنالــك بعــض الأماكــن عــى الســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر أو قريبــاً منــه تحتفــظ 
بأســمائها العربيــة الدالــة عــى نظائــر لهــا في بــاد العــرب مثــل: نجــران التــي كانــت 
الاســم القديــم لمملكــة بلــو في شرق الســودان، والبلــو في بعــض الروايــات الســودانية 
الوطنيــة قــوم مــن العــرب وفــدوا عــى الســودان قبــل الفتــح الإســامي. وربمــا كانت 
ســوبا باســم آرامــي الأصــل، ومحرفــاً مــن ســبأ التــي نجــد لهــا نظــيراً في جنــوب 
بــاد العــرب. وأيــد الدكتــور عــوض فكــرة قــدم العروبــة في الســودان بقولــه: مــن 
الخطــأ مــا يذهــب إليــه بعــض الكتــاب مــن أن انتشــار العروبــة في الســودان لــم يبــدأ 
بصفــة جديــة إلا بعــد اتمــام فتــح دنقــا في أوائــل القــرن الـــ14 أي أنــه يرجــع إلى 
خمســة قــرون مضــت، وأصحــاب هــذا الــرأي يتوهمــون أن انتشــار العروبــة لا يتــم 

إلا بعــد تأســيس دولــة عربيــة فيخلطــون بــن السياســة والعروبــة)31(.
قــد حــاول بعــض الكتــاب مــن غــير أبنــاء وادي النيــل أن يطعــن في صحــة 
النســب العربــي لقبائــل الســودان زاعمــاً أنهــم إمــا حاميــون أو مســتعربون أو زنــوج 
مســتعربون، نعــم هنــاك عنــاصر حاميــة مثــل البجــة والنوبــة اســتوطنت الســودان 
ــاء  ــن الدم ــير م ــا كث ــج فيه ــد اندم ــة ق ــل العربي ــن القبائ ــيراً م ــدم وأن كث ــذ الق من
الحاميــة القديمــة، ولكــن الدمــاء العربيــة قــد تغلبــت عــى مــى القــرون وســادت 

العروبــة ثقافــةً ونســباً ولحمــاً ودمــاً.
وقــد جــاءت هــذه القبائــل العربيــة إلى الســودان منــذ وقــت مبكــر ولأســباب 
عديــدة منهــا الأســباب الاقتصاديــة والتجاريــة حيــث تتوفــر مقومــات العيــش الرغيــد 
ــت  ــي توال ــة الت ــة في الحكومــات المتعاقب ــا لأســباب سياســية متمثل والاســتقرار ومنه

عــى مــر والمنطقــة العربيــة بأشــملها.
-1 الأسباب الاقتصادية للهجرة:

لأسباب  وذلك  الشرقي،  السودان  في  عديدة  وقبائل  عربية  جماعات  استقرت  وقد 
عديدة بعضها سياسي وبعضها اقتصادي، فالأسباب الاقتصادية كان أهمها وجود الذهب 
في باد البجة فقد طبقت الآفاق أنباء وجود الذهب في هذه المنطقة)32(، وكتب عنها جغرافيو 
ومؤرخو العرب، فقد أشار إليه اليعقوبي والمسعودي والاصطخري وابن حوقل وابن الفرات 
العرب  الشهرة سبباً في هجرة خلق من  الفقيه وغيرهم)33(، وكانت هذه  والقلقشندي وابن 
والعجم إلى تلك الباد. إن أحداً من أولئك المؤرخن والجغرافين لم يذكر شيئاً مفصاً عن 
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كمية هذا الذهب ومقداره، كما لم يذكروا كيف كان يستخرج الذهب من تلك المعادن، ما عدا 
اليعقوبي الذي أوجز عملية التعدين بقوله أولئك قوم من التجار وغير التجار عبيد سودان 
يعملون في الحفر، ثم يخرجون التر كالزرنيخ الأصفر ثم يسبك، وحتى الباحثن المحدثن 
لم يصلوا في بحثهم عن ذهب السودان إلى  حقيقة مقنعة بكمية الذهب بل اكتفوا بأن الذهب 
أهم مما يلفت الأنظار في السودان في العصور القديمة، وأن أهم مناطق تعدينه قديماً هي 
وادي العاقي ويقال في جبل جبيت في جبال البحر الأحمر)34(، ولكنه ظل أهم وأحد الأسباب 
التي دفعت أجزاء كبيرة من قبائل العرب كربيعة ومر وبي وجهينة وبني سليم الى الاقامة 

في تلك الأوطان.
البحر الأحمر أحد طريقن مهمن يصان  التجارية فقط ظل  بالإضافة للعاقات 
البحر  ساحل  عى  موانئ  ثاثة  المسلمون  وأنشأ  المتوسط،  الأبيض  البحر  بحوض  الشرق 
والهجرة  التجارة  نطاق  أسهمت في توسيع  باضع وعيذاب وسواكن  السوداني هي  الأحمر 
العربية كانت  البحر وغربه فالتجارة إذن بن السودان وشبه الجزيرة  العربية بن شرقي 
أهم سبب لهذا الاتصال لتبادل السلع بن شبه الجزيرة العربية وكل من الحبشة والسودان 

عن طريق موانئ هذه الباد)35(.
2- الأسباب السياسية للهجرات:

وهنــاك الأســباب السياســية التــي تمثلــت في الاضطهــاد والقســوة في التعامــل 
مــع الرعيــة، بالإضافــة إلى نتائــج الحمــات الحربيــة التــي قادهــا المســلمون عــى بــاد 
النوبــة والبجــة، وغيرهــا مــن الهجــرات الســلمية إلى تلــك المناطــق، وجــاء في اليعقوبــي 
ــل،  ــاث مراح ــر ث ــدن ت ــم مع ــه رح ــال ل ــدن يق ــة إلى مع ــن الخرب ــه: ».. وم قول
وبرحــم قــوم مــن بــي وجهينــة وغيرهــم مــن أخــاط النــاس يقصــدون للتجــارات 
... وإلى معــدن يقــال لــه الأخشــاب مرحلتــان، إلى معــدن يقــال لــه ميــزاب تنزلــه بــى 
وجهينــة أربــع مراحــل)36(«. كمــا تحــدث اليعقوبــي عــن العــرب الذيــن ســكنوا وادي 
العاقــي مــن غــير بــي وجهينــة، »ووادي العاقــي كالمدينــة العظيمــة بــه خلــق مــن 
النــاس، وأكثــر مــن بالعاقــي قــدم مــن ربيعــة مــن بنــي حنيفــة مــن أهــل اليمامــة 
انتقلــوا إليهــا بالعيــالات والذريــة«. وجــاء المســعودي وأيــد قــول اليعقوبــي بوجــود 
جماعــات عربيــة ســاكنت البجــة في معــادن الذهــب وأضــاف أن المصاهــرة التــي تمــت 
بــن الفريقــن أدت إلى أن يتقــوى كل منهمــا بالآخــر عــى خصمــه، »وســكن جماعــة 
مــن المســلمن معــدن، الذهــب وبــاد العاقــي وعيــذاب، وســكن في تلــك الديــار خلــق 
مــن العــرب مــن ربيعــة وتزوجــوا مــن البجــة واشــتدت شــوكتهم، فقويــت البجــة 
بمــن صاهرهــا مــن ربيعــة وقويــت ربيعــة بالبجــة عــى مــن ناوأهــا وجاورهــا مــن 
ــع  ــت بالطاب ــد انطبع ــة ق ــة القديم ــة المري ــن مر)37(.واللغ ــم م ــان وغيره قحط
الســامي في زمــن قديــم جــداً، وهــذا الطابــع كان مصــدره الجزيــرة العربيــة، ونتيجــة 
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لهجــرات قديمــة إلى وادي النيــل، وليــس مــن الســهل أن تقــرر تاريــخ هــذه الهجــرات 
ولكنهــا قديمــة لأن أقــدم النصــوص المريــة كانــت مطبوعــة بذلــك الطابــع الســامي، 
وانتقــال القبائــل مــن شــمال الجزيــرة العربيــة إلى شــبه جزيــرة ســيناء في الصحــراء 
الشرقيــة كان أمــراً مألوفــاً في جميــع العصــور قبــل الإســام وبعــده، ومــن المعــروف 
ــة  ــا الثقاف ــشروا فيه ــة ون ــة الحبش ــروا إلى هضب ــد هاج ــن ق ــرب اليم ــاً أن ع تاريخي
العربيــة في وقــت يرجــع عــى الأقــل للقــرن الـــعاشر ق.م، وقــد وصــل هــذا التأثــير 
هــذه الحــدود كمــا يؤكــد أن الســودان عــرف الجنــس العربــي قبــل ظهــور الدعــوة 
ــا  ــد عرفه ــة ق ــة الجاهلي ــة العربي ــذا أن الثقاف ــى ه ــرون، ومعن ــدة ق ــامية بع الإس
الســودان قبــل أن يعــرف الثقافــة العربيــة الإســامية ونقصــد بذلــك مــا حملــه العرب 
مــن عــادات وعبــادات جاهليــة قديمــة، كمــا حملــت معهــا اللهجــات العربيــة التــي 
كانــت تتكلمهــا القبائــل التــي هاجــرت إلى الســودان)38(.ولم يحــاول هــؤلاء العــرب أن 
يقومــوا بعمــل جماعــي مبــاشر يهــدف إلى نــشر الديــن الإســامي بــن الســكان، بــل 
اكتفــوا بمســاكنة الســكان الأصليــن كل عــى دينــه إلى أن انتــشر بينهــم بالتــدرج بعــد 

المعايشــة والمصاهــرة والاختــاط)39(.
ــط  ــل الأوس ــوض الني ــرت إلى ح ــي هاج ــة الت ــات العربي ــتملت الجماع اش
ــل  ــن ويمث ــن والقحطاني ــا العدناني ــا مجموعت ــن)40(، وهم ــن العربيت ــى المجموعت ع
العدنانيــن الكواهلــة والمجموعــة الجعليــة والرشــايدة، ويمثــل القحطانيــن المجموعــة 
ــذاب  ــة إلى عي ــن بطوط ــة اب ــل وردت في رحل ــي كاه ــارة إلى بن ــة)41(، وأول إش الجهيني
وســواكن في منتصــف القــرن الـــرابع عــشر الميــادي 1353-م ويســكن بنــي كاهــل 

ــانهم)42(. ــون بلس ــة عارف ــون بالبج ــم مختلط ــة وه ــذه المنطق ه
ويقــال إن الكواهلــة ينتســبون إلى كاهــل بــن أســد بــن خزيمــة وجــاءوا مــن 
جزيــرة العــرب مبــاشرةً عــر البحــر الأحمــر، واختلــط أولاد كاهــل بالبجــة عــن طريق 
المصاهــرة ونالــوا مركــز الزعامــة وهــم البشــاريون والأمــرأر والبنــو عامــر ممــا يؤكــد 
أن بنــي كاهــل كان لهــم أكــر الأثــر في نــشر الإســام والثقافــة العربيــة فيهــم، وكان 
انتشــارهم تدريجيــاً عــى ثــاث مراحــل، الأولى هــي نزولهــم في الســاحل واســتقرارهم 
فيــه في القــرن الثالــث عــشر الميــادي واختاطهــم بالبجــة كمــا رآهــم ابــن بطوطــة في 
القــرن الرابــع عــشر والمرحلــة الثانيــة انتقــال شــعب منهــم إلى جهــات أتــرا والنيــل 
الأزرق في القــرن الخامــس عــشر الميــادي، والمرحلــة الثالثــة انتقــال جماعــات منهــم 
آتيــة مــن الــشرق إلى جهــات النيــل الأبيــض ثــم إلى كردفــان في أزمــان متعاقبــة)43(.

ويذكــر ابــن بطوطــة )701-778هـــ( )1302-1377م( أنــه عندمــا وصــل إلى جزيرة 
ســواكن وجدهــا تحــت حكــم شريــف مكــي آلــت إليــه مــن قبــل البجــة أخوالــه، وكان 
لــدى هــذا الشريــف جيــش مؤلــف مــن البجــة وأولاد كاهــل وعــرب جهينــة)44(، ويــدل 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

النــص عــى وصــول عــدد غــير يســير مــن عــرب الحجــاز لمواطــن البجــة قبــل زمــن 
ابــن بطوطــة بوقــت طويــل، حتــى أنــه عندمــا وصــل ســواكن في القــرن الـــرابع عشر 
ــل  ــد أولاد كاه ــم، ووج ــي – يحك ــف المك ــو الشري ــت –وه ــن الأخ ــد اب ــادي وج المي
عارفــن بلســان البجــة)45(، فــا بــد – إذن – قبــل الوصــول إلى هــذه الحــال أن يكــون 
العــرب قــد اســتقروا أمــداً غــير قصــير تــم خالــه تعلــم اللســان البجــاوي، وتمــت 
خالــه مصاهــرة القبائــل العربيــة وتوالدهــا، ونمــو ولــد البنــت البجاويــة حتــى يبلــغ 
مــن الكــر مــا يمكنــه مــن ممارســة ســلطات حاكــم مدينــة ســواكن، والهيمنــة عــى 

جيــش خليــط مــن العــرب والبجــة.
دور التجار والعلماء في نشر الإسلام:

أولاً: التجار:-
ــا إلى  ــرب وشرق إفريقي ــن الع ــة ب ــة الاقتصادي ــة التاريخي ــع العاق ترج
ــن  ــارة ب ــير في التج ــن دور كب ــبأ ومع ــي س ــاد، وكان لمملكت ــل المي ــرون قب ــدة ق ع
منطقتــي شــبه الجزيــرة وشرق إفريقيــا، وكانــت لــكل منهــم ســفن تجاريــة تعمــل 
بــن الســاحلن، وفي الألــف الأخــير قبــل الميــاد صــارت الماحــة أمــراً معروفــاً مــن 
البحــر الأحمــر إلى الســواحل الإفريقيــة والهنــد، واســتقرت كثــير مــن القبائــل العربيــة 
اليمنيــة في هضبــة الحبشــة وأشــهرها قبيلــة حبشــت التــي ســميت الحبشــة باســمها، 
ــوا بنفوذهــم الاقتصــادي  ــم أكســوم وبســطوا حضارتهــم وتمكن ــم انتــشروا في إقلي ث
ــث  ــاة في بع ــي الحي ــارة ه ــت التج ــا كان ــاد)46(. ولم ــى الب ــلطانهم ع ــط س ــن بس م
حركــة العمــل وذلــك مــن خــال نقــل حاصــات أهــل النيــل وروافــده وســنار عــن 
طريــق ســواكن أو درب الأربعــن)47(. ولعــل التجــارة كانــت أهــم وســيلة اتصــال إذ 
نشــطت حركــة تجــارة العــاج والصمــغ واللبــان والذهــب مــن الجزيــرة العربيــة وبن 
موانــئ مــر والســودان والحبشــة مــن ناحيــة أخــرى، واتخــذ التجــار العــرب مــن  
الســاحل الإفريقــي مراكــز لهــم، يوغلــون فيهــا بســلعهم وبضائعهــم في قلــب القــارة 
الإفريقيــة حتــى وادي النيــل عــى الأقــل)48(، ونشــطت حركــة التجــار العــرب خاصــة 
زمــن البطالمــة والرومــان ولا شــك أن عــدداً غــير قليــل مــن هــؤلاء اســتقروا في أجــزاء 
ــن  ــم في القرن ــم وأهليه ــن أقاربه ــدد م ــم ع ــق به ــل ولح ــوض الني ــن ح ــة م مختلف
الســابقن للميــاد وعــر عــدد كثــير مــن الحميريــن أهــل اليمــن مضيــق بــاب المنــدب 
ــر  ــل الأزرق ونه ــاً الني ــر متبع ــم الآخ ــرك بعضه ــة وتح ــم في الحبش ــتقر بعضه واس
عطــرة ليصلــوا إلى بــاد النوبــة)49(. وتعتــر التجــارة مــن أهــم الأســباب التــي دفعــت 
العــرب للوصــول إلى منطقــة الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر ومنطقــة البجــة ســواء 
قبــل الإســام أو بعــده، وكان لهــذا المنشــط أثــر واضــح في نــشر العروبــة والإســام 
في أراضي البجــة والمتتبــع لحركــة انتشــار الإســام عامــة يــدرك أن هــذا الديــن ســهل 
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الاعتنــاق لعــدم ارتباطــه بشــخصيات معينــة، فــكل مســلم يمكنــه أن يقــدم الإســام 
لغــير المســلمن، ومــن الشرائــح التــي كان لهــا دور في انتشــار الإســام التجــار، ونتيجة 
ــام)50(. ــشر الإس ــة انت ــق الداخلي ــي والمناط ــاحل الغرب ــار في الس ــؤلاء التج ــود ه لوج

ــر البجــة  وســاعد زواج التجــار العــرب مــن نســاء البجــة والإقامــة بينهــم عــى تأث
بالإســام والثقافــة العربيــة، كذلــك مــا قــام بــه تجــار الــكارم »التوابــل« مــن دور 
ــة وتقــوى زائــدة لا بــد أن  في هــذا المجــال فقــد تمتــع هــؤلاء التجــار بأخــاق فاضل
تــرك أثرهــا الإســامي عــى هــؤلاء الســكان)51(. وقــد بــرع العــرب في التجــارة قبــل 
ــى  ــن ملتق ــاد اليم ــت ب ــر، وكان ــي تاج ــل إن كل عرب ــى قي ــد حت ــد بعي الإســام بأم
الرحــات البحريــة والتجاريــة التــي تأتــي مــن الهنــد وأندونيســيا والصــن – حيــث 
تلتقــي بالرحــات البحريــة وقوافــل الجمــال التــي تســير بــن اليمــن والشــام وبــاد 
ــي  ــاطئ لك ــن الش ــدة ع ــم بعي ــاً لقوافله ــرب طرق ــار الع ــأ التج ــمال)52(. وأنش الش
يســهلوا أمــور تجارتهــم، وبنــوا مخــازن داخــل البــاد، وكانــت القوافــل تأتــي مــن 
ــل  ــيلة لنق ــة كوس ــم مختلف ــة في مواس ــرة العربي ــي والجزي ــمال الإفريق ــر والش م
مــا تحتــاج إليــه إفريقيــا مــن هــذه البضائــع، وتعــود محملــة بالبضائــع الإفريقيــة 

الرائجــة في أســواق المغــرب والمــشرق العربــي)53(.
إن حركــة التجــارة النشــطة عــى ســاحل البحــر الأحمــر وقــرب مكــة والمدينة 
ــفه  ــذا تكش ــاطئ، وه ــذا الش ــى ه ــامية ع ــة والإس ــة العربي ــشر الثقاف ــاهمت في ن س
ــا  ــاطئ وتجاوزن ــن الش ــا ع ــا بعدن ــا كلم ــذاب، أم ــات عي ــواكن وحفري ــي س مبان
تــال البحــر الأحمــر والقبائــل البجاويــة والعــرب الذيــن نزحــوا مــن الشــمال نجــد 
ــم  ــيراً في الجــو الثقــافي والحضــاري، لبعــد هــذه القبائــل عــن حركــة العال ــاً كب فرق
ــذا يمكــن أن نقــول إن  ــر الدعــوة ونشــاط المســلمن، ل والشــعوب، وبعدهــا عــن من
ــارة  ــاركون في التج ــن يش ــرب الذي ــر، والع ــر الأحم ــاطئ البح ــواكن وش ــذاب وس عي
ــة  ــدوا ثقاف ــد أوج ــاج فق ــارة والحج ــة التج ــم بحرك ــاطئ ولاتصاله ــل بالش والعم
عربيــة إســامية، وكانــت مركــزاً لنقــل الثقافــة العربيــة والإســامية لداخــل الســودان 

ــة ومواســم الحــج)54(. ــل التجاري ــق القواف عــن طري
ــمال  ــشرق والش ــودان وال ــط الس ــن وس ــير ب ــي تس ــة الت ــل التجاري فالقواف
والغــرب كانــت مســتمرة منــذ القــدم، وكانــت هــي الوســيلة الوحيــدة لنقــل الثقافــة 
ــا  ــإذا م ــم، ف ــارة والتعلي ــن التج ــع ب ــار جم ــض التج ــة. وبع ــارات الأجنبي والحض
ــوا  ــجداً، وقام ــأوا مس ــرآن أو أنش ــم الق ــدارس لتعلي ــأوا م ــام انش ــم المق ــتقر به اس
ــن  ــارة م ــة التج ــادي، إن حرف ــي والاقتص ــاط التعليم ــة النش ــت بمزاول ــس الوق في نف
ــاشر  ــم المب ــع، فاحتكاكه ــاشرة بالمجتم ــة مب ــة وثيق ــر بصل ــل التاج ــا أن تص طبيعته
بالســكان يجعلهــم يؤثــرون فيهــم، وغالبــاً مــا ينتهــي هــذا الاحتــكاك بدخــول كثــير 
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ــير  ــرق وتيس ــن ال ــام م ــف الإس ــة إلى موق ــام، بالإضاف ــكان في الإس ــؤلاء الس ــن ه م
المواصــات ســاعد عــى ترويــج التجــارة، ومكــن التجــار المســلمن مــن أن يبســطوا 
تأثيرهــم في مناطــق لــم تطأهــا الأقــدام مــن قبل)55(.وتقدمــت الحضــارة وازدهــرت في 
ــا في طلــب  ــة الإســامية تحــت حكــم الدولتــن الأمويــة والعباســية اللتــن ألحت الدول
مختلــف الأشــياء التــي تنقصهــم والتــي تتوافــر فيمــا يحيــط بهــم مــن بــاد إفريقيــا، 
فنشــطت الحركــة التجاريــة ونشــطت المراكــز التجاريــة، وازدحمــت بالعــرب النازلــن 
ــة  ــت الدول ــا ضعف ــارة،  ولم ــواد التج ــب م ــل في طل ــوا في الداخ ــن توغل ــا والذي فيه
الإســامية وانقســمت إلى عــدد مــن الدويــات تحكمهــا بيــوت مالكــة، نشــطت الحركــة 
التجاريــة نشــاطاً قويــاً لتســد مطالــب هــذه البيــوت المالكــة وكلهــم أسرف في الــرف 
والنعيــم وكل هــذه الأســباب المختلفــة كانــت عامــاً مــن عوامــل نشــاط التجــارة ومــن 
ــات الإســامية)56(.وقد  ــك والولاي ــم انتشــار الإســام في هــذه المناطــق وظهــور الممال ث
أشــار نشــاط هــؤلاء التجــار في العهــد الفاطمــي خاصــةً في عهــد الخليفــة المســتنر، 
ــلمون  ــرد المس ــل، فانف ــارة في التواب ــة التج ــن مزاول ــود ع ــف اليه ــبب توق ــك بس وذل
ــة  ــة الفاطمي ــت الدول ــة)57(، واهتم ــار بالكارمي ــؤلاء التج ــموا ه ــل وس ــارة التواب بتج
ــة بحمايتهــم  ــة الفاطمي بهــذه التجــارة لدعــم اقتصادهــا الداخــي)58(، وقامــت الدول
وكان لهــا أســطول في عيــذاب لحمايــة الكارميــة بــن عيــذاب وســواكن مــن قراصنــة 

كانــوا بجزائــر البحــر الأحمــر يعرضــون المراكــب.
ــة  ــة في حماي ــة الفاطمي ــج الدول ــس نه ــى نف ــة ع ــة الأيوبي ــارت الدول وس
ــى  ــاً ع ــك أيض ــل الممالي ــجيعهم وعم ــم وتش ــام به ــر والاهتم ــر الأحم ــارة البح تج
ــة وكانــت كثــير مــن المشــاكل تعــرض عــى الســاطن)59(،  حمايــة التجــارة الكارمي
ومــن ذلــك أن تجــار الــكارم تقدمــوا بشــكوى في صاحــب ســواكن وصاحــب دهلــك 
ــلطان  ــل الس ــم، فأرس ــار في باده ــن التج ــوت م ــن يم ــوال م ــان لأم ــا يتعرض بأنهم

ــام662ه1263-م . ــك في ع ــا ذل ــر عليهم ــولاً ينك ــرس رس بي
ــام في  ــشر الإس ــى ن ــاعدت ع ــي س ــباب الت ــم الأس ــن أه ــارة م ــت التج كان
الســودان فقــد كانــت إمــارة أســوان مركــزاً تجاريــاً تهمــاً بــن العــرب والنوبــة ففيــه 
تجــارة مــر وبضائــع الســودان وبضائــع العــرب، فمــن الســودان كانــت الماشــية 
ــح، ومــن الشــمال  ــذرة والذهــب والعــاج والبل ــد والصمــغ وال وريــش النعــام والعبي
كانــت المنســوجات وبضائــع الســلع، وممــا ســاعد عــى تكاثــر العــرب ظهــور تــر 
ــي  ــم الت ــذه المناج ــت ه ــوان، وكان ــي شرق أس ــدن ووادي العاق ــب في أرض المع الذه
يخــرج منهــا تــر الذهــب ملــكاً لرؤســاء القبائــل البجاويــة فــكان وادي العاقــي هــو 
بدايــة زحــف الهجــرات العربيــة إلى الــشرق وإلى الجنــوب وكان هــذا في القــرن التاســع 
ــل  ــن عوام ــري م ــس الهج ــرن الخام ــذاب في الق ــاء عي ــار مين ــادي)60(. وازده المي
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

ازدهارهــا الحداربــة، فقــد كان أميرهــم ينــال حظــاً مــن مكــوس هــذا المينــاء، وســاعد 
وجــود هــؤلاء الحداربــة عــى اختاطهــم بالبجــة)61(، وكذلــك الإشــارة إلى امتــداد نفــوذ 
بنــي هــال مــا بــن صعيــد مــر وعيــذاب في القــرن الثانــي عــشر الميــادي ربمــا 
يعنــي ممارســتهم للتجــارة في هــذه المنطقــة وعاقتهــم بمينــاء عيــذاب ممــا يــدل عــى 

الوجــود العربــي وتأثــر الســكان بهــم)62(.
ــة والإســام فقــد يشــهد وصــول  ــاء ســواكن ودوره في نــشر العروب أمــا مين
جماعــات عربيــة منهــم آل أبــي قصــير باليمــن وهــم مــن ذريــة محمــد بــن الحنفيــة 
ــيرة  ــتقروا بالأخ ــيراً اس ــواكن وأخ ــوع وس ــوا في مص ــارة وتزوج ــتغلوا بالتج ــد اش وق
ممــا تــرك أثــره عــى الســكان، وقــد تــولى إمــارة ســواكن خاصــةً مــا يعــرف باســم 
الشريــف علــم الديــن جــد العلمنويــاب وقــد تــرك هــؤلاء أثرهــم بإدعــاء بعــض قبائــل 
ــاري  ــاط التج ــد أن النش ــك يؤك ــاً)63(. كل ذل ــم أشراف ــم باعتباره ــاء إليه ــة الانتم البج
ــدور  ــئ ال ــا وكان للموان ــة وثقافته ــة العربي ــام واللغ ــار الإسٍ ــيراً في انتش ــاهم كث س
ــادل  الكبــير لأنهــا تمثــل عصــب التجــارة وارتبــط انتشــار الإســام بالاختــاط والتب
التجــاري أكثــر مــن غــيره مــن الوســائل ورغــم أن هــذه المنطقــة تشــتهر بالتجــارة 
منــذ عهــد البطالمــة والرومــان والعــرب قبــل الإســام لكــن ممارســة العرب والمســلمن 

للتجــارة بعــد الإســام كان لهــا أكــر الأثــر في انتشــار الإســام بــن البجــة.
الأطفــال منهــم يجيئــون مــن دار فتيــت، ومــن دارفــور، ويتجنبــون المــرور في 

بــاد النوبــة، لأن القبائــل النوبيــة كانــت تقــاوم هــذه التجــارة)64(.
ــون  ــم، ويذهب ــر عدده ــودان ويتكاث ــهول الس ــون في س ــرب يتقدم كان الع
ــارة كانــت  إلى النيــل في موســم الجفــاف للتــزود مــن مياهــه وحشائشــه وهــذه الزي
تفرضهــا عليهــم ظــروف الطبيعــة نفســها، فهــم مضطــرون للبحــث عــن قــوت ومياه 
ــوا يبيعونهــم  ــد كان ــل، فق ــدة ســكان الني ــل كان لفائ لماشــيتهم، واقرابهــم مــن الني
الماشــية ومنتجاتهــا مقابــل الــذرة والبلــح، وكان ســكان النيل يرحبــون بهــذه الزيارات 
التجاريــة فهــم لا يســتطيعون أن يســتهلكوا إنتاجهــم مــن البلــح لذلــك كان لا بــد لهــم 
مــن ســوق لهــذا البلــح إمــا عــن طريــق التجــارة مــع أســوان أو مقابــل الرائــب، 
ــح  ــن البل ــم م ــن محصوله ــض م ــرب شراء الفائ ــؤلاء الع ــم ه ــهل عليه ــا س وحينم
والــذرة أصبحــوا يرحبــون بمقدمهــم وتوســعوا في زراعــة هــذه المحاصيــل وخــال هذا 
التبــادل التجــاري ألفــوا العــرب، وحــدث التــزاوج والاندمــاج بــن الســكان المحليــن 
ــرور  ــل)65(، وبم ــى الني ــم ع ــض منه ــام بع ــم، وأق ــلم بعضه ــن فأس ــرب الوافدي والع
الأيــام انتــشر الإســام عــى النيــل متأثريــن بهــؤلاء العــرب، ممــا يعنــي أن التجــارة 
والمصالــح الاقتصاديــة المتبادلــة بــن المهاجريــن والســكان المحليــن كانــت أكــر الأثــر 

في انتشــار الإســام في وادي النيــل.
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ثانيا: دور العلماء:-
ــم،  ــم والتعل لقــد ارتبــط تقــدم الأمــم والشــعوب وازدهــار الحضــارات بالعل
ــلم  ــى كل مس ــة ع ــه فريض ــم وجعل ــب العل ــى ضرورة طل ــام ع ــث الإس ــك ح لذل
ــي تعــن المســلم  ــة الت ــوم الديني ــم العل ــا تعل ــرد والمجتمــع ومنه ــه للف ــك لأهميت وذل
ــار  ــة الأقط ــلمون في كاف ــم المس ــك اهت ــه، لذل ــؤون حيات ــم ش ــه، وتنظ ــى أداء واجب ع
بدراســة القــرآن الكريــم والعلــوم الدينيــة)66(. والســودان كقطــر إســامي اهتــم أهلــه 
بتعلــم القــرآن وعلومــه وأنشــأوا المســاجد والخــاوي لذلــك الغــرض فظهــر ذلــك في 
ســلوك الأفــراد وعاداتهــم وتقاليدهــم وعاقاتهــم الاجتماعيــة وذلــك لتطبيــق التعاليــم 

ــامية)67(. الإس
ويربــط بعــض المؤرخــن بــدء التعليــم الدينــي وانتشــار الثقافــة الإســامية 
في الســودان بقيــام دولــة الفونــج ))الفونــج ملكــت أرض النوبــة وتغلبــت عليهــا أول 
القــرن العــاشر ولــم تشــتهر بدراســة علــم ولا قــرآن حتــى جــاء الشــيخ العركــي مــن 
مــر وعلــم النــاس)68(، وهنــاك كثــير مــن الوثائــق والروايــات التــي تؤكــد أن هنــاك 
علمــاء كثــر عملــوا عــى تعليــم النــاس القــرآن والفقــه ومــن هــؤلاء الشــيخ الإدريــي 
ود الأربــاب الــذي ولــد في عــام 913م وكان يقــرأ القــرآن عنــد الشــيخ البغــدادي الــذي 
ــل  ــي قب ــم دين ــود تعلي ــي وج ــذا يعن ــوك. وه ــة المل ــام بحلفاي ــام وأق ــن الش ــدم م ق
ــذا  ــون ه ــد يك ــج(()69(. وق ــة الفون ــام دول ــهد قي ــذي ش ــشر ال ــادس ع ــرن الس الق
التعليــم وليــداً فتطــور وأتــى بثمــاره عنــد قيــام الفونــج ولــم ينظــم العــرب الذيــن 
انتــشروا في مملكــة المقــرة أو أراضي البجــة حمــات تبشــيرية إســامية وإنمــا اكتفــوا 
ــاً بــن ســكان  ــه وانتــشر الإســام تدريجي بمســاكنة الســكان الأصليــن كل عــى دين
ــا نجــد أن إســام  ــن باختاطهــم مــع العــرب ومصاهرتهــم لهــم. كم ــاد الأصلي الب
ــدي  ــى أي ــا كان ع ــن وإنم ــرب الوافدي ــدي الع ــى أي ــم ع ــم يت ــه ل ــودان وتعريب الس

هــؤلاء المســتعربن)70(.
كان في مقدمــة رواد الثقافــة الإســامية الدعــاة الذيــن أســهموا مســاهمة فعالة 
في نــشر الإســام وقــد تأثــر دعــاة الإســام بالدعــوة الشــيعية في الدولــة الفاطميــة، ولا 

يســتبعد دخــول بعــض الفــرق كالفاطميــن الســودان لنــشر الدعــوة الفاطميــة)71(.
ــم  ــم لتعليمه ــاء إليه ــاة والعلم ــل الدع ــى رحي ــام ع ــار الإس ــاعد انتش وس
مبــادئ الديــن والشريعــة)72(، ومنهــم غــام الديــن بــن عائــد الــذي قــدم مــن بــاد 
ــم يجــد بهــا أي مظهــر  اليمــن وأقــام في دنقــا في القــرن الرابــع عــشر الميــادي فل
ــم  ــرآن، وعل ــا الق ــرأ فيه ــاجد وق ــر المس ــة فعم ــم أو حركــة علمي ــر التعلي ــن مظاه م
ــاء المســلمن، واســتمر بهــا حتــى وفاتــه ودفــن بهــا)73(، وكان  ــوم الشرعيــة لأبن العل
ــت الإســام في صــدور  ــة لتثبي ــة، ومحاول ــم اســتهالاً لحركــة علمي قــدوم هــذا العال
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ــادة  ــاجد للعب ــاء مس ــبباً في بن ــن، وكان س ــه في الدي ــم والتفق ــه بالعل ــوا في ــن دخل م
ــدرس  ــذي كان ي ــيرون ال ــيخ صغ ــد الش ــن بع ــر م ــة وظه ــاد النوب ــس في ب والتدري
الفقــه في مســجد دنقــا ثــم انتقــل إلى بلــدة القــور وبنــى لــه مســجداً بهــا، وشــدت 
إليــه الرحــال مــن ســائر بــاد الســودان للتعلــم عليــه، وتعلــم عــى يديــه العديــد مــن 
الشــيوخ الذيــن بــرزوا بعــد ذلــك في الحيــاة العلميــة ببــاد الســودان)74(.ولعل دخــول 
ــث  ــامية حي ــك الإس ــور الممال ــابقة لظه ــرة الس ــع إلى الف ــودان يرج ــاء إلى الس العلم
ــر  ــن جاب ــولاد ب ــم الب ــيخ إبراهي ــو الش ــاد ه ــل الب ــم دخ ــار أن أول عال ــر الأخب تذك
بــن غــام اللــه بــن عائــد اليمنــي، والــذي قــدم إلى دنقــا في منتصــف القــرن الرابــع 
عــشر الميــادي، إلا أن نــدرة الوثائــق والكتابــات التاريخيــة تجعــل مــن الصعــب تتبــع 

ــار هــؤلاء العلمــاء ونشــاطهم)75(. أخب
إن انتشــار الدعــوة قبــل قيــام مملكــة الفونــج كان صوريــاً، فقــد اهتــم الرواد 
ــة  ــم المعرف ــن تنقصه ــم مم ــدو، وه ــار الب ــن التج ــم م ــلمن، وجله ــن المس ــل م الأوائ
ــزوا  ــام ورك ــن إلى الإس ــيحين والوثني ــتمالة المس ــامي في اس ــه الإس ــة بالفق الدقيق
ــادئ العامــة دون التفاصيــل، وقــد شــارك هاتــن الفئتــن بعــض العلمــاء،  عــى المب
ولكــن جهودهــم ظلــت محــدودة، فقــد قــرر غــام اللــه بــن عائــد اليمنــي الــذي قــدم 
مــن اليمــن في أواســط القــرن الرابــع عــشر الميــادي قــرر البقــاء في دنقــا مســاهمةً 
ــيرة  ــل وح ــن جه ــا م ــا رأى بأهله ــه م ــة إذ هال ــام الحق ــم الإس ــشر تعالي ــه في ن من
ــذ  ــدارس وأخ ــأ الم ــاجد وأنش ــر المس ــا عم ــل به ــا ح ــراء، فلم ــاء والق ــدام العلم لانع
يعلــم القــرآن لأولاده وأبنــاء المســلمن وشــهد القــرن الـــخامس عــشر الميــادي مجــيء 
الشــيخ حمــد أبــو دنانــة صهــر الشــيخ عبد اللــه بــن محمــد الجــزولي الشــاذلي، وكان 
اســتقراره بالمحميــة ولعلــه أول مــن نــشر الطريقــة الشــاذلية في الســودان)76(. ومــن 
ــوا عــى نــشر التعاليــم الإســامية في ســودان وادي النيــل  الدعــاة الأوائــل الذيــن عمل
ــد كان  ــج فق ــام الفون ــل قي ــرا قب ــذان ظه ــن زروق الل ــد ب ــداري وحم ــيخن البن الش
للشــيخ البغــدادي مكتــب بالقــرب مــن الحلفايــا، وللشــيخ حمــد بــن زروق مدرســة 
في الصبابــي، ومــن تاميــذ الشــيخ حمــد الشــيخ إدريــس ود الأربــاب)77(، وهــؤلاء كان 
ــن  ــل م ــق جي ــوة في خل ــرت الدع ــد أثم ــام. وق ــم الإس ــشر تعالي ــير في ن ــم دور كب له
ــم  ــه إلى أن إبراهي ــف الل ــير ود ضي ــج إذ يش ــر الفون ــة ع ــع بداي ــر م ــاء ظه العلم
البــولاد بــن جابــر دخــل إلى مــر وتفقــه بســيدي الشــيخ محمــد »البنوفــري« وأخــذ 
عليــه الفقــه والنحــو والأصــول. ويفيــض كتــاب الطبقــات في ذكــر مؤلفــات وشروح 
تــدل عــى أن هنــاك فئــة كبــيرة مــن العلمــاء كانــت عــى درايــة تامــة بأصــول الدعوة 

ــدة الصحيحــة)78(. والعقي
الذين وفدوا  الشيوخ والفقهاء  يد  المساجد والخاوي عى  الديني في  التعليم  تركز 



 ـ     -يونيو  2021م27 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

من الدول المجاورة أو بتعليم السودانين خارج بادهم، ثم يعودون معلمن للقرآن ولنشر 
الثقافة الإسامية لذلك كان للأقطار الخارجية أثر ملموس في الثقافة الإسامية السودانية 
العالم غام  اليمن كما أسلفنا قدوم  تأثير  كاليمن ومر والحجاز والعراق والمغرب. ومن 
الله بن عائد الذي استقر في دنقا فأنشأ المساجد لتعليمهم القراءة ومبادئ الدين كالعقيدة 
والفقه، بل ذهبت بعض الروايات عى إسام بعض المسيحين عى يده)79(، فقد نشأ في بيئة 
دينية علمية عريقة، وتنقل أحفاده أولاد جابر وأنشأوا مراكز دينية في كثير من باد السودان 
الذي  آخرون كأمثال حمد بن زروق  اليمن علماء  كمسجدي دنقا وكورتي، كما قدم من 
سكن الصبابي وأنشأ بها خلوة لتدريس القرآن الكريم وكانت مساهمة مر في أن العلماء 
السودانين يدرسون بالأزهر ثم يعودون لتأسيس مدارس القرآن كأمثال محمود العركي 
وإبراهيم بن جابر ولما تناقلت الأخبار عن كرم السودانين ورعايتهم للعلماء فقد وفد إلى 
بن  محمد  وكذلك  بها  مسجداً  وبنى  بربر  في  استقر  الذي  القناوي  محمد  الشيخ  السودان 
في  ساهموا  الذين  العلماء  من  وغيرهما  بربر  في  والميراث  الفقه  ودرس  مر  من  قدم  عي 
السودان فقوافل  الثقافة الإسامية في  أثر بارز في نشر  لها  نشر الإسام وعلومه. والحجاز 
الحجاج والتجارة بن الحجاز والسودان كان لها أكر الأثر في نشر الإسام في باد السودان إذ 
كان الحجاج يصحبون معهم الفقهاء من مكة ويشجعونهم عى الرحيل إلى بادهم فأنشأوا 
الخاوي والزوايا وكان لعاقة السودانين بالحجاز أثر كبير في انتشار المذهب المالكي فقد 
تتلمذ معظم السودانين عى يد علماء المذهب المالكي.أما العراق فقد قدم منها تاج الدين 
واسع في  نطاق  انتشرت عى  التي  القادرية  الطريقة  القرآن ومبادئ  علمهم  الذي  البهاري 

السودان وظهرت الطرق الصوفية الأخرى)80(. 
أثبتت  فقد  القدم،  منذ  الروحي  والسمو  للتدين  بميله  السوداني  المجتمع  وعرف 
جميع الدراسات التاريخية أن السودان قد اتسم بالولاء والطاعة والتقديس للمعبود سواء 
أكان وثناً أم إلهاً أو غيره وذلك حتى أوائل القرن الثاني الهجري الذي ازدهرت فيه النزعة 

الروحية بفضل عوامل كثيرة)81(، فأصبحت مدرسة يعول عليها في بناء المجتمع.
كمــا كان للخلــوة دوراً بــارزاً في ظهــور الاتجــاه الصــوفي في الســودان، فــكان 
ــا  ــوة، كم ــاب الخل ــه ط ــر ب ــك يتأث ــه لذل ــلوكه وأخاق ــدوة في س ــوة ق ــيخ الخل ش
احتــوى المنهــج في الخلــوة عــى تعليــم التوحيــد والتصــوف فــأدى إلى اعتــكاف الافــراد 
ــاء  ــن الفقه ــير م ــلك كث ــة، وس ــال والرفع ــم إلى الكم ــاء به ــهم والارتق ــير أنفس وتطه
الطــرق الصوفيــة فامتــزج الفقــه بالتصــوف وتنوعــت الطــرق الصوفيــة في منهجهــا 
ــا. وكان  ــيرة منه ــداد كب ــتيعاب أع ــارها واس ــا وانتش ــا أدى إلى تطوره ــلوكها مم وس
حمــد بــن محمــد المجــذوب شــيخ الطريقــة المجذوبيــة يتــدرج بالأفــراد مــن مرحلــة 
القــراءة والكتابــة إلى مرحلــة مدونــات المذهــب المالكــي إلى أن ارسى ســفينة العلــم عــى 
ــة  ــت فردي ــاء كان ــودات العلم ــير إلى أن مجه ــد أن نش ــوفي ولا ب ــر الص ــاطئ الفك ش
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ولــم تتنظــم الطــرق الصوفيــة بصــورة واســعة في الســودان الا في عــر الفونــج )82(.
ويقتــي الحديــث عــن الوضــع الصــوفي في الســودان والإشــارة إلى دور الأسر والبيوتات 
الدينيــة في تكويــن الســودان الثقــافي بشــقيه العلمــي والصــوفي، فقــد ارتكــز انتشــار 
التصــوف في الســودان إلى حــد كبــير عــى جهــود الأسر ونفوذهــا التــي اســتمدتها مــن 
انتمائهــا إلى البيــت النبــوي والأصــل العربــي، ودورهــا في تأســيس المؤسســات الدينيــة 
مــن خــاوي وزوايــا ومســاجد ومعاهــد علــم، ولذلــك كان مجــرد الانتمــاء إلى واحــدة 
مــن هــذه الأسر كافيــاً لذيــوع اســم صاحبــه صوفيــاً كان أو فقيهــاً وبالتــالي انتشــار 
ــد نشــطت هــذه الأسر في تأســيس خــاوي لحفــظ  ــم، وق ــه مــن تعالي مــا يدعــو إلي
القــرآن وتعاليــم الديــن والمســاجد لتدريــس العلــم والديــن، كمــا قامــوا بتعليــم مبادئ 

القــراءة والكتابــة، وقامــوا بــأدوار مهمــة في نــشر العلــم الدينــي)83(.
ــي أولاد  ــم الدين ــام والتعلي ــشر الإس ــاهمت في ن ــي س ــهر الأسر الت ــن أش وم
جابــر وهــم أحفــاد غــام اللــه بــن عائــد الذيــن واصلــوا مــا بــدأه جدهــم واكتســبوا 
الشــهرة والمركــز الاجتماعــي والثــراء والجــاه، وطــوروا أســاليب التدريــس في الحلقات، 
وبمجهودهــم انتــشر الفقــه المالكــي وتعــددت حلقــات الــدروس في مناطق مختلفــة)84(.
ولــم تســهم المســاهمة الإيجابيــة لعائلــة غــام اللــه بــن عائــد في تأييــد ونــشر الدعــوة 
الإســامية بصــورة كاملــة بــن القبائــل النيليــة إلا في الجيــل الرابــع بميــاد أولاد جابــر 
الأربعــة الذيــن نالــوا شــهرة تاريخيــة عظيمــة، فقــد تفقــه ثاثــة منهــم – عــى الأقــل 
– في الأزهــر عــى المذهــب المالكــي البنوفــري، وكان أحدهــم قــد أســس مدرســة بــأرض 
ــل  ــى حم ــس حت ــتمروا في التدري ــي واس ــب المالك ــس المذه ــايقية 1570م لتدري الش
ــه  ــة غــام الل ــذا اكتســبت عائل ــم الشــيخ صغــيرون وبه ــن أخيه ــم اب الرســالة بينه
بــن عائــد شــهرة دينيــة ومركــزاً اجتماعيــاً مرموقــاً)85(.وكان الدعــاة المســلمون يبذلون 
جهدهــم في محاولــة نــشر الإســام بــن الشــعوب الوثنيــة، وهنــا ينبغــي أن نشــير إلى 
ــن  ــهم، والحامي ــن أنفس ــدي الإفريقي ــى أي ــم ع ــا كان يت ــام في إفريقي ــشر الإس أن ن
منهــم بوجــه خــاص، كمــا أن ممالــك الســودان الأوســط قــد أسســها بعــض الفقهــاء 
ــارة  ــاد للتج ــذه الب ــاءوا إلى ه ــن ج ــامية الذي ــوم الإس ــن في العل ــن المتبحري الحامي
ــا)86(. ويؤكــد ذلــك المقريــزي نقــاً عــن ابــن  ــاً في إفريقي وبذلــك كان الإســام إفريقي
ســليم الأســواني »مــؤرخ النوبــة« أنــه كان هنــاك سياســة إســامية مرســومة لنــشر 
الإســام بــن الشــعوب الوثنيــة في القــرن الخامــس عــشر الميــادي فقــد التقــى ابــن 
ــرة بأحــد الوثنيــن في النوبــة، وقــد ســأله عــن دينــه فقــال ربــي  ســليم في بــاط مُقَّ
وربــك اللــه، ورب الملــك ورب النــاس كلهــم واحــد، وهــو في الســماء وحــده وقــال لــه 
ــل  ــدوا الجب ــة، صع ــم آف ــع بدوابه ــاء، أو وق ــم الوب ــر أو أصابه ــم المط ــأ عنه إذا أبط
ودعــوا اللــه فيجابــون للوقــت وتقــي حاجتهــم قبــل أن ينزلــوا، فلمــا أقــر الرجــل 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

أن اللــه لــم يرســل قــط رســولاً فيهــم، ذكــر لهــم ابــن ســليم بعثــة مــوسى وعيــى 
ومحمــد صلــوات اللــه عليهــم ومــا أيــدوا بــه مــن المعجــزات فقــال: »إذا كانــوا فعلــوا 

هــذا فقــد صدقــوا، وقــد صدقتهــم إن كانــوا فعلــوا«)87(.
ــة  ــاركات إيجابي ــا مش ــة له ــاصر النوبي ــن العن ــات م ــض الفئ ــت بع »كان
ــا أن  ــل أن ينتــشر الإســام في بادهــم، كم ــة في مــر قب ــاة الإســامية العربي في الحي
ــي  ــب النوب ــي حبي ــن أب ــد ب ــل يزي ــة مث ــة والفقهي ــوم الديني ــتغل بالعل ــم اش بعضه
الأصــل، ويزيــد كان مــن ســبي النوبــة الذيــن أسرهــم العــرب ونشــأ نشــأةً إســامية 
عربيــة وقــد أفــادت يزيــد صلتــه بعــدد مــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم الذيــن 
شــهدوا فتــح مــر وتابعيهــم، وتتلمــذ عــى يديــه عــدد مــن التاميــذ الذيــن أصبحــوا 
مــن أشــهر فقهــاء مــر الأوائــل منهــم الليــث بــن ســهل وعبــد اللــه بــن لهيعــة.

ومــن ســلك طريــق التصــوف ذو النــون المــري وأصلــه مــن النوبــة، نشــأ 
في مــر في القــرن الثانــي الهجــري، وتلقــى الموطــأ عــن بعــض أصحــاب مالــك ابــن 
أنــس حــن خــرج إلى الحجــاز حاجــاً ولمــا عــاد إلى مــر مــال ذو النــون إلى حيــاة 
الزهــد والتصــوف، وقــد أشــبع هــذه النزعــة عــن طريــق الرحلــة إلى المناطــق النائيــة 
في صحــاري الشــام والعــراق والمغــرب وأوطــان البجــة إلى أن تــوفى في 246هـــ، وكان 
لهــؤلاء العلمــاء أثــر واضــح في نــشر الإســام والعروبــة في بــاد النوبــة حــن عودتهــم 

مــن مــر إلى أهلهــم)88(.
»كانــت المرحلــة الثانيــة لنــشر الإســام في الســودان حــوالي القــرن الخامــس 
عــشر عندمــا كان الســودان يتجــه إلى تحــول ســياسي ودينــي نتيجــة لغلبــة العنــر 
العربــي والانتعــاش في الحركــة التجاريــة ونتــج عــن ذلــك قيــام ممالــك إســامية في 
بدايــة القــرن الســادس عــشر الميــادي الأمــر الــذي ســاعد عــى بــث الثقافة الإســامية 

بطريقــة أعمــق وأشــمل ممــا ألفتــه البــاد مــن قبــل«)89(.
بالإضافــة للقبائــل العربيــة والمجموعــات الكبــيرة هنــاك جماعــات صغــيرة أو 
أفــراد مــن العــرب أو المســتعربن كان لهــم فضــل نــشر الثقافــة الإســامية والعربيــة 
في ربــوع الســودان، وهــم بقايــا الجيــوش المحاربــة، والهاربــن مــن الضغــط الســياسي 
والدعــاة والتجــار والحجاج)90(.وممــا تقــدم نــدرك أن انتشــار الإســام في الســودان قــد 
تــم عــن طريــق تضافــر عوامــل عديــدة أولهــا الطــرق التــي يــسرت قــدوم العــرب، 
ــا  ــاء، مم ــار والعلم ــود التج ــاد وجه ــذه الب ــى ه ــدت ع ــي وف ــة الت ــل العربي والقبائ

يؤكــد تغلغــل الاســام في الســودان ولكــن بصــورة بطيئــة وتدريجيــة. 
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

انتشار الإسلام في منطقتي البجة وعلوة:
       أولا: دخول الإسلام إلى البجة:

أمــا عــن دخــول الإســام إلى البجــة فقــد مــر بنفــس مراحــل دخــول الإســام 
إلى النوبــة  إذ مــا لبثــت أن أتاحــت المعاهــدات الاتصــال بــن العــرب وأهــل البجــة.

البجــة هــو الاســم الــذي أطلقــه الكتــاب العــرب)91( عــى مجموعــة القبائــل 
ــر  ــرة والبح ــل وعط ــن الني ــة ب ــة الشرقي ــش في المنطق ــي تعي ــة الت ــة الحامي البدوي
ــة  ــن البج ــاً ب ــمانياً واضح ــابه جس ــاك تش ــأن هن ــلجمان ب ــار س ــد أش ــر وق الأحم
اليــوم والمجموعــة المريــة لمــا قبــل الأسرات وهنــاك بعــض الــدم العربــي إذ إن ربيعــة 
ــم  ــن صفاته ــير م ــم تغ ــا ل ــادي ولكنه ــع المي ــرن التاس ــذ الق ــم من ــتقرت بينه اس

ــة. ــمانية والاجتماعي الجس
أمــا الجبهــة الشرقيــة فهــي قبائــل بدويــة متعــددة متشاكســة، فلــو كان هناك 
ملــك يحكــم هــذه القبائــل لأمكــن إخضاعــه بالقــوة لمــا للمســلمن مــن قــوة وبذلــك 
يمكــن إخضــاع جميــع القبائــل، ولكــن الأمــر هنــا أصعــب فمهمــة الدولــة الإســامية 
ليســت ســهلة فعليهــا إخضــاع هــذه القبائــل الواحــدة تلــو الأخــرى، وهنــاك عنــر 
آخــر هــو اللغــة فهــي لا تتحــدث اللغــة العربيــة ممــا يجعــل التفاهــم معهــم أمــراً 
ــدون  ــة لا يعب ــل وثني ــذه القبائ ــة ه ــا أن ديان ــب، كم ــام أصع ــم الإس ــاً وتعلي صعب
إلهــاً وبالتــالي لا يســهل توصيــل الإســام لهــؤلاء القــوم)92(.وكان البجــة أهــل شــوكة 
ــدة  ــم العدي ــع قبائله ــودان، وتخض ــر في شرق الس ــر الأحم ــم البح ــة في إقلي وعصبي
لزعمــاء مســتقلن وكانــوا يعيشــون في البــوادي والجبــال، ولهــم مدنهــم العديــدة هجر 
وســنكات، وقــد ظهــر في بادهــم معــدن الذهــب والزمــرد ممــا جــذب العــرب ســواء 
ــك البــاد، ومــن  ــد مــر للهجــرة والتعديــن في تل مــن شــبه الجزيــرة أو مــن صعي
ــرت  ــد ازده ــاحل فق ــى الس ــا ع ــي، أم ــرب وادي العاق ــتقرار الع ــق اس ــم مناط أه
عيــذاب التــي كانــت تصــدر المعــدن وتمــر عرهــا البضائــع الهنديــة وغيرهــا إلى داخل 
الســودان ثــم تحولــت في زمــن متأخــر لنقــل الحجيــج مــن مــر إلى الحجــاز والعكس 
عندمــا قطــع الصليبيــون طريــق ســيناء الشــمالي، وكانــت هــذه الموانــئ تخــدم كاً 

مــن أرض البجــة وبــاد النوبــة. 
ــل اليمــن إلى  ــة مــن مــر وربيعــة وقبائ ــل العربي أدت كثافــة وجــود القبائ
الاحتــكاك مــع البجــة وامتــد الاحتــكاك إلى مــدن صعيــد مــر التــي أخــذت بعــض 
جماعــات البجــة في الإغــارة عليهــا. وكانــت الدولــة العباســية تســتفيد مبــاشرةً عــن 
طريــق الرائــب مــن الذهــب والزمــرد المســتخرج مــن أرض البجــة، كمــا تســتجيب 
لنــداءات الــولاة والأهــالي في مــر فرســل الحمــات لقمــع البجــة وازدادت الاشــتباكات 

بــن البجــة والمســلمن منــذ مطلــع القــرن الثالــث الهجــري التاســع الميــادي ـ )93(.
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

ــة فقــط وإنمــا شــمل  ــم يشــمل النوب إن التــسرب العربــي جنوبــي مــر ل
البجــة، وأن انتقــال العــرب باســتمرار بــن النوبــة والبجــة كان مألوفــاً في العصــور 
الوســطى ويختلــف عقــد ملــك البجــة جكنــون بــن عبــد العزيــز مــع عبــد اللــه بــن 
ــه بــن أبــي الــسرح مــع  ــد الل ــيراً عــن معاهــدة البقــط التــي عقدهــا عب الجهــم كث
ملــك النوبــة قاليــدروث، وموضــع الأهميــة هنــا أن البجــة أصبحــت جــزءاً مــن الدولــة 
ــراج  ــرض الخ ــل ف ــوة بدلي ــح عن ــي تفت ــاد الت ــا شروط الب ــق عليه ــامية ويطب الإس
ــظ  ــة وشرط حف ــة أو النوب ــواءً في البج ــلمن س ــدم أذى المس ــة إلى شرط ع بالإضاف
ــذه  ــام في ه ــول الإس ــى دخ ــل ع ــلم دلي ــن أس ــات م ــع صدق ــة وجم ــاجد القائم المس

ــا. ــاد وإقامــة المســلمن فيه الب
ــة نزحــت للتجــارة عقــب  ــاك جماعــات عربيــة خاصــة مــن بنــي جهين فهن
الفتــح الإســامي لمــر ونــشر أفرادهــا الإســام بــن قبائــل البجــة ولعــل هــذا هــو 
ــه بــن أبــي الــسرح ســامحهم ولــم يحاربهــم. كمــا أن البحــر  الســبب في أن عبــد الل
ــة قبيــل وبعــد الإســام، كمــا  الأحمــر كان هــو الشريــان الطبيعــي للهجــرات العربي
أن جماعــات مــن الأمويــن لجــأت إلى بــاد البجــة منتصــف القــرن الثانــي الهجــري 

ــين)94(. ــح العباس ــن مذاب ــاً م ــادي هرب ــن المي والثام
ــة  ــن النوب ــه م ــسرح في انراف ــي ال ــن أب ــعد ب ــن س ــه ب ــد الل ــع لعب وتجم
ــم  ــس له ــر أن لي ــأنهم، فأخ ــن ش ــأل ع ــاة« فس ــة »البج ــل البج ــاطئ الني ــى ش ع
ملــك يرجعــون إليــه، فهــان عليــه أمرهــم، فنفــذ وتركهــم، فلــم يكــن لهــم عقــد ولا 
صــاح، وكان أول مــن هادنهــم عبيــد اللــه بــن الحبحــاب الســلولي في أواخــر القــرن 
الأول الهجــري وكان البجــة يقيمــون عــى مقربــة مــن عيــذاب عــى البحــر الأحمــر، 
كمــا انتــشروا في بــاد النوبــة وغيرهــا ولاســيما بــن النيــل النوبــي والبحــر الأحمــر 
ــوا بالنوبــة  في الأراضي الممتــدة بــن دنقــا وأســوان. وبهــذا يكــون العــرب قــد اتصل
والبجــة اتصــال تعاهــد ومــرور وانتقــال، وأن بــاد الســودان قــد عرفــت الاجئــن 
ــاد  ــين إلى ب ــه العباس ــن وج ــروا م ــن ف ــة الذي ــي أمي ــرب، كبن ــن الع ــين م السياس
النوبــة أو إلى شرق الســودان، واســتقروا في أرض الجزيــرة. ويبــدو أن العــرب اتصلــوا 
اتصــالاً وثيقــاً بالبجــة في القــرن الثامــن الميــادي عــن طريــق البحــر الأحمــر وعــن 
طريــق وادي النيــل، ويظهــر أن جماعــة مــن العــرب المســلمن كانــوا أول مــن اســتقر 
هنــاك، وبنــوا مســاجد لهــم، ممــا مهــد أول الأمــر للعــرب ســبيل الاختــاط بالبجــة في 
شرق الســودان وكانــت مــن العوامــل التــي ســاعدت عــى تعريــب هــذه المنطقــة)95(.

وأول غــارة قــام بهــا البجــة عــى صعيــد مــر في ســنة 720م والظاهــر أن 
المســلمن ردوا هــذا الهجــوم، وصالحهــم ابــن الحبحــاب بعهــد يدفــع البجــة بموجبــه 
ثاثمائــة مــن الإبــل الصغــيرة، وأن يجتــازوا الريــف تجــاراً غــير مقيمــن وأن لا يقتلــوا 
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

ــد  ــة في ي ــد المســلمن، ويظــل وكيلهــم في الريــف رهين ــؤوا عبي ــاً ولا ي مســلماً أو ذمي
المســلمن، وهــذا العهــد ضمــن للمســلمن تأمــن حدودهــم عــى الصحــراء وفي الوقــت 
نفســه تــرك العاقــات التجاريــة حــرة كمــا كانــت مــن قبــل، وظلــت العاقــات وديــة 
حتــى عهــد المأمــون العبــاسي حيــث جــدد البجــة غاراتهــم عــى أســوان أو جنــوب 

مر)96(.
ــر  ــراث بأم ــدم الاك ــدوا ع ــد أب ــلمن ق ــإن المس ــة ف ــة البج ــن ناحي ــا م فأم
البجــة عــى إثــر غزوهــم بــاد النوبــة عــام 31هـــ - 652م بقيــادة عبــد اللــه بــن ابي 
ــن  ــول اب ــك يق ــة، وفي ذل ــغ الأهمي ــة بال ــلمن بالنوب ــام المس ــا كان اهتم ــسرح بينم ال
عبــد الحكــم فتجمــع لــه في انرافــه عــى شــاطئ النيــل البجــة فســأل عنهــم فأخــر 
ــح،  ــد ولا صل ــم عق ــن لديه ــم يك ــم ول ــذ وتركه ــم، فنف ــه أمره ــان علي ــم فه بمكانه
ــم  ــؤلاء ل ــراث له ــدم الاك ــى أن ع ــاب وع ــن الحبح ــه ب ــد الل ــم عب ــن صالحه وأول م
يكــن مــن مصلحــة العــرب فبعــد فــرة مــن الزمــن لا تتعــدى ثاثــة وســبعن عامــاً 
ــر  ــارة إلى م ــام بغ ــم إلى القي ــا دفعه ــاءة مم ــهم الكف ــوم في أنفس ــؤلاء الق ــد ه وج
ــا المصــادر  عــام 107هـــ - 725م، وعندئــذ تنبــه العــرب إلى خطورتهــم إذ تذكــر لن
لأول مــرة عــن غــارة قــام بهــا هــؤلاء البجــة وهــم ســكان الصحــراء مــا بــن النيــل 
والبحــر الأحمــر عــى صعيــد مــر والظاهــر أن المســلمن ردوا هــذا الهجــوم وصــدوه 
ولكــن محاولاتهــم هــذه بــاءت بالفشــل ذلــك أن عبــد اللــه بــن الحبحــاب الســلولي قــد 

هزمهــم وعقــد معهــم أول معاهــدة ظلــت قائمــة زهــاء قــرن مــن الزمــان)97(.
لــم يحافــظ البجــة عــى العهــد الــذي قطعــوه مــع ابــن الحبحــاب، فكثــرت 
غاراتهــم عــى جهــات أســوان فرفــع أمرهــم إلى الخليفــة المأمــون العبــاس فكانــت لــه 
معهــم وقائــع انتهــت بموادعتهــم وإبــرام عهــد جديــد بينــه وبــن كنــون بــن عبــد 

العزيــز زعيــم البجــة ومــن أهــم شروط هــذا العهــد:
للخليفة وأن . 1 أن تكون باد البجة من حدود أسوان إلى حد ما بن دهلك وباضع ملكاً 

يكون البجة ورئيسهم عبيداً له عى أن يكون كنون ملكاً للبجة.
أن يؤدي ملك البجة الخراج أو البقط كل عام عى ما كان عليه أسافه مائة من الإبل أو . 2

ثاثمائة دينار.
أن تحرم البجة الإسام ولا يذكروه بسوء وألا يعينوا أحداً عى أهل الإسام.. 3
ألا يمنعوا أحداً من المسلمن الدخول في بادهم والتجارة فيها براً أو بحراً.. 4
ألا يمنعوا أحداً من المسلمن تاجراً أو مقيماً مجتازاً أو حاجاً، فهو آمن حتى ينزح من . 5

السودان  شرقي  إلى  يذهبون  كانوا  المسلمن  العرب  أن  عى  يدل  الشرط  وهذا  بادهم، 
للتجارة أو للإقامة أو للمرور أو للحج، وهي في مجموعها مما تدعو إلى الاستقرار أو 

البقاء في تلك المنطقة.
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

إذا نزل البجة صعيد مر مجتازين أو تجاراً فا يظهرون ساحاً ولا يدخلون المدن . 6
وأن  السودان  يرددون عى شرق  كانوا  المسلمن  أن  الشروط عى  تدل  بحال.  والقرى 

أهلها كانوا أسبق إلى الإسام من أهل شمال السودان)98(.
يدخلون صعيد  البجة حيثما  بأهل  يتعلق  ما  هو  الأهمية  غاية  في  وهناك شرطان 

مر والآخر يتعلق بدخول عمال المسلمن لقبض الصدقات وهما:
إذا دخل البجة صعيد مر مجتازين لايشهرون ساحا ولا يدخلون الموانئ والقرى. 1
وألا يهدموا شيء من المساجد التي بناها المسلمون بصيحة وهجر. . 2

     وموضع الأهمية أن البجة أصبحت جزءاً من الدولة الإسامية ويطبق عليها شرط الباد 
التي تفتح عنوة« بدليل فرض الخراج – وجمع الصدقات دليل عى وجود بعض المسلمن 
بها)99(. ومن يعرف طباع البجة يتيقن أنهم لا بد أن يثوروا عى العرب ذلك أنهم شعروا أن 
بنود العهد مع ابن الجهم فيها كثير من الظلم، والعهد الغير متكافئ فأغاروا في عهد المتوكل 
854م  القمي سنة  الله  المتوكل لحربهم محمد بن عبد  بالعاقي فندب  الذهب  عى مناجم 
وأمروا إليه في مر أن يمده بالرجال وقاد القمي جيشاً عرمرماً يبلغ تعداده عشرين ألفاً 
من نظامين ومتطوعن، وعند مروره عى وادي العاقي تبعه من ربيعة ومر واليمن ثاثة 
آلاف وحملت المراكب المؤن إلى ميناء عيذاب، وكانت خطة البجة هي عدم الالتقاء في معركة 
في أول الأمر، بل المطاولة والمناوشة البسيطة وامتداد خط مواصات المسلمن حتى يوغلوا في 
الصحراء وتنفذ أقواتهم وبعدها ياقونهم بهذه الحالة من الجوع ونقص الكفاءة الحربية 
ولكن القمي قابل هذه الخطة بما أفسدها إذ ظلت إمداداته بالمراكب تتوالى إلى ميناء عيذاب 
وأخذ زمام المبادأة بالقتال حتى تمكن من الغلبة عليهم، وعندها طلب ملكهم عي بابا الصلح 
بأن يدفعوا الخراج وألا يمنعوا المسلمن من العمل في المعدن، وافق القمي عى الشروط وزادها 
بأن يطأ عي بابا باط الخليفة في سر من رأي »سامراء« عاصمة العباسين آنذاك هناك أكرم 
الخليفة وفادته، وبعد أن نقل لهم ملكهم ما شاهده من قوة وعظمة المسلمن أدركوا أن لا 

قبل لهم بمعاداتهم)100(. 
أقــام العــرب في شرق الســودان حــول مناجــم الذهــب بــوادي العاقــي، وكان 
البجــة في نزاعــات دائمــة مــع المســلمن، فلمــا ازدادت تحرشــاتهم حاربهــم عبــد اللــه 
ــح وعقــدوا  بــن الجهــم في عهــد المأمــون 831م – وانتــر عليهــم وتــم بينهمــا صل
معاهــدة تضــع حــداً لتحرشــاتهم وإلزامهــم بالمحافظــة عــى مســاجد المســلمن التــي 
ببادهــم، ووضعــوا شروطــاً يدفعــوا بموجبهــا الخــراج، ويقدمــوا التســهيات الازمــة 
للمســلمن ســواء أكانــوا مقيمــن أو مجتازيــن بأرضهــم واحــرام عقيدتهــم إلا أنهــم 
نقضــوا العهــد بعــد خمســة وعشريــن عامــاً واعتــدوا عــى المســلمن فبعــث المتــوكل 
ــدة  ــدوا معاه ــم عق ــة، ث ــة البج ــي 854م لمحارب ــه القم ــد الل ــن عب ــد ب ــده محم قائ
ــنوات  ــع س ــدة أرب ــا م ــي منعوه ــرة الت ــة المتأخ ــة الجزي ــع البج ــأن يدف ــي ب تق
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ــرك  ــا ت ــة مم ــن إلى أرض البج ــدد الوافدي ــر ع ــتقباً)101(. وكث ــام مس ــا بانتظ ودفعه
أثــراً في معتقــدات الســكان أو أســلوب حياتهــم، فأصبحــت شــبيهة بحيــاة المســلمن، 
فســموا أبناءهــم بأســماء عربيــة ودفنــوا موتاهــم عــى الطريقــة الإســامية)102(. وبهــذا 
تحــول البجــة إلى الإســام بصــورة تدريجيــة لســبب تأثرهــم بالمســلمن الذيــن وفــدوا 

إليهــم.
لقد كان عهد ابن الجهم قد قى بضم البجة إلى الدول الإسامية وفرض الجزية 
المعدن،  أرض  في  والاستقرار  المعدن،  في  والعمل  والتجارة  الحركة  بحرية  والسماح  عليهم 
وذلك بمنعهم من دخول مدن الصعيد، ودخولهم الأرياف غير مظهرين الساح، وربما كانت 
صرامة هذا العهد من أسباب تمرد البجة ثانيةً في عهد المتوكل وتجريده حملة ضدهم بقيادة 
محمد القمي في عام 851م، وهزمت الحملة البجة وأسرت ملكهم وقادته إلى باط الخليفة 
البجة تاجر  الجزية، ثم دخل أرض  بالخضوع ودفع  أن رضى  بعد  المتوكل حاكماً  فأعاده 
الذي تمكن من  العمري  الحميد  الرحمن عبد  الدين وهو عبد  من علماء  مغامر كان أصاً 
تنظيم المجموعات العربية وقيادتهم ضد البجة وإخضاعهم وتنظيم أعمال التجارة والتعدين 
بن أرض المعدن وسواحل البحر الأحمر وصعيد مر، غير أنه دخل في صراعات عديدة مع 
ملك المقرة، ومع أحمد بن طولون حاكم مر ومع القبائل العربية المتصارعة في إقليم البجة 

انتهت باغتياله بعد أن كاد أن يؤسس أول إمارة عربية في شرق السودان.
المستقرين  عدد  زيادة  إلى  الهجرات  إلى  بالإضافة  العسكرية  الحمات  هذه  وأدت 
العرب في شرق السودان، وأخذ بعض من ربيعة في مصاهرة البجة وكذلك مصاهرة الكواهلة 
الرابع  القرن  وباتجاه  كالحداربة  والمسلمن  المستعربن  البجة وظهرت مجموعات من  مع 
عشر اضمحلت تجارة المعدن مما أدى إلى نزوح جماعي نحو النيل مما شكل ضغطاً عى 

الممالك النوبية المسيحية)103(.
لقد أدخلت البجة بعض جماعات من العرب من قبائل بي وجهينة بغرض التجارة 
البجة  يدخل  أن  وبديهي  لمر،  الإسامي  الفتح  عقب  والمراعي  المعادن  أرض  وجذبتهم 
من عرب هوازن  فريقاً  أن  كما  بالعرب،  اختاطهم  نتيجة  الإسام  دين  منهم في  بعضاً  أو 
عروا البحر الأحمر والذين عرفوا فيما بعد بالحانقة وأقاموا في باد البجة ثم رحلوا بعد 
ودلت  باضع،  ميناء  في  استقروا  قد  أمية  بني  من  بعضاً  أن  كما  التاكا وكسا،  لإقليم  ذلك 
الأبحاث الأثرية عى وجود شواهد قبور إسامية، وعى وجود مسجد في سنكات، يتضح أنها 
الروايات تقول ببقاء بعض أفراد ممن كانوا في  الفارين من الأموين. وهناك بعض  طرق 
غزوة »ابن الجهم« في أراضي البجة وربما نزحت بعض القبائل من صعيد مر وتوغلوا في 
الصحراء الشرقية تحت ضغوط قبائل عربية أخرى، إذن فإن باد البجة قد أصبحت مجالاً 
الله، وبعضهم  لقبائل عربية مسلمة بعضها ذهب يدعو للإسام وللجهاد في سبيل  حيوياً 
ذهب للتجارة، وبعضهم جذبهم معدن الذهب، وبعضاً منهم نزح تحت ضغط قبائل أخرى 
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وبعضهم تخلف بعد نجاح حمات تأديبية، وبعضها عر البحر الأحمر واستقر عى الساحل 
الغربي وبعضها توغل في الصحراء ولجأ إلى البجة خوفاً من سيف العباسين)104(. ويشير 
اليعقوبي وهو المؤرخ المعاصر للأحداث إلى أثر الجماعات الإسامية المختلفة بأرض البجة 
ودورهم في نشر الثقافة الإسامية بن البجة)105(. فقد زار ابن الحسن المسعودي مر في عام 
332هـ - 940م أي بعد حملة العمري بسبعن سنة، يتحدث عن الأثر الواضح للجماعات 
العربية الإسامية في نشر الثقافة الإسامية في إقليم البجة، ذلك يعني أن الإسام ظهر وانتشر 
بعد أن سكن جماعة من المسلمن أرض البجة، ومناجم الذهب والعاقي وعيذاب، فكانت 
ربيعة هم الذين اختلطوا بالبجة وتزوجوا من بناتهم، فاشتد ساعد البجة عى من ناوأهم 
من النوبين وغيرهم، كما اشتد ساعد ربيعة عى من خالفها من العرب ونجحوا في وضع 
أساس أول إمارة إسامية عربية بالعاقي بعد أن استمالوا إليهم قبيلة مر وتميم، ويشير 
أحوالهم،  واتسعت  أموالهم  فكثرت  العاقي،  في  الذهب  استيائهم عى معدن  إلى  المقريزي 
وصارت لهم مرافق بأرض البجة، ووصل الإسام جنوباً حتى سواكن حيث تسكن جماعة 
من البجة اعتنقت الإسام تعرف بالخاسة)106(. ويشير ابن خلدون إلى هجرة عبد الرحمن 
العمري إلى هذه المناطق إذ أنه خرج غضباً لله بعد اعتداءات البجة عى صعيد مر 60هـ 
فهي توحي بوصول العرب المسلمن إلى هذه المناطق)107(، وجاءت الاتفاقيات فيما بعد تأكد 
سامة المسلمن في مناطق البجة سواء كانوا للتجارة براً وبحراً أو للتعدين وبالتالي فتحت 
الباد للمؤثرات الإسامية)108(. وقد أشار فانتيني إلى أثر  216هـ هذه  ابن الجهم  اتفاقية 
التعدين ووجود العرب والتزاوج مع البجة في نشر الإسام)109(، ويبدو أن الشطر الأكر من 
انتشار الإسام في هذه المناطق قد تم في أيام الفاطمين)110(، ففي هذه الفرة كانت هجرات 
بني سليم وهال أي منذ القرن الثالث عشر الميادي في نشر الإسام بن البجة خاصة في 

القرنن الرابع عشر والخامس عشر الميادين.
فالمســعودي حــن زار مــر عــام 516هـــ - 940م نجــد أنــه يحدثنــا عــن 
ــوا عــى مــن ناوأهــم ســواء  اختــاط عــرب ربيعــة بالبجــة وباتحــاد الفريقــن فغلب
كانــوا مــن النوبــة أو غيرهــم مــن الســكان، ويذكــر أن أميرهــم أبــا مــروان بــشر بــن 
ــة آلاف فــارس مــن ربيعــة ومــن  ــن ربيعــة يتحكــم في جيــش قوامــه ثاث اســحق ب
ــل،  ــى الإب ــوت ع ــر م ــن ح ــة م ــن الحدارب ــف م ــن أل ــرب وثاث ــن الع ــم م حالفه
ويذكــر لنــا المســعودي عــن وصــول الإســام إلى جزيــرة ســواكن حيــث تقيــم جماعــة 
اعتنقــت الإســام تعــرف بالخاســة. ومــن هــذا يتضــح لنــا هــذه الهجــرات العربيــة قد 
تمــت في ظــروف مختلفــة لــم يكــن طابعهــا العــام يتســم بالعمــل السريــع والمنظــم، 
مــا ينتجــع عنــه انقــاب فكــري واجتماعــي، بــل أهــم مــا يميزهــا أنهــا كانــت تسربــاً 
ســلمياً واجتماعيــاً فرضتــه دوافــع اجتماعيــة كالــزواج والمصاهــرة والاندمــاج، ودوافع 
ــة  ــع اقتصادي ــة، ودواف ــاد العربي ــية في الب ــاع السياس ــير الأوض ــراً لتغ ــية نظ سياس
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ــك في  ــم ذل ــد ت ــم، وق ــك الأقالي ــات تل ــارة في منتج ــب والتج ــادن الذه ــن مع ــاً ع بحث
بــطء وســهولة وعــى مــدى أجيــال متعاقبــة، كمــا أن هــذه الهجــرات كان ينتهــي بهــا 
الأمــر في نهايــة المطــاف إلى الاندمــاج في حيــاة الســكان المحليــن الذيــن كانــوا ينتمــون 

إلى عنــاصر متعــددة كالحاميــة والزنجيــة ومثــل هــذا ينطبــق عــى تلــك الثقافــة 
ــرت في  ــي انصه ــدة،)111( والت ــم الجدي ــم إلى مهاجره ــا معه ــي حملوه  الت

ــة. ــات المحلي ــشرة في البيئ ــت منت ــي كان ــات الت ــن الثقاف ــة م مجموع
أثبتــت الأبحــاث الأثريــة )الآركيولوجيــة( وجــود جاليــات إســامية في منطقــة 
خورنبــت الواقعــة عــى مســافة 70 ميــاً غربــي ســواكن إذ عثــر عــى شــواهد قبــور 
عربيــة يرجــع تاريخهــا إلى منتصــف القــرن الثانــي الهجــري و760م، وهــذا التاريــخ 
ــث  ــذا البح ــور، ودل ه ــر المنص ــو جعف ــي أب ــاسي الثان ــة العب ــرة الخليف ــير إلى ف يش
الأثــري عــى وجــود مســجد في ســنكات يرجع تاريــخ بنائــه إلى عــام 218هـــ - 831م 
ــة جــاءت عــن طريــق  حتــى خافــة المعتصــم وهــذا يــدل عــى أن الهجــرات العربي
البحــر الأحمــر واســتقرت في أرض البجــة واختلطــت بهــم وتزوجــت منهــم وتعلمــت 
اللغــة البجاويــة ليســهل عليهــم التعامــل مــع البجاويــن في هــذه المنطقــة. والثابــت 
أن القــرن الســادس عــشر الميــادي كان نقطــة تحــول وعهــد انتقــال لهــذه القبائــل 
مــن المســيحية إلى الإســام عــى أيــدي جماعــة مــن العلمــاء الذيــن قدمــوا مــن الحجاز 

ومر)112(.
لقــد شــق الإســام طريقــه إلى البجــة عــن طريــق هجــرات جماعــات عربيــة 
مــن بــي وجهينــة نزحــت إلى هــذه الجهــات للتجــارة عقــب الفتــح الإســامي لمــر، 
وليــس مــن المســتبعد أن ينــشر أفرادهــا الإســام بصفــة جزئيــة في منتصــف القــرن 
الســابع الميــادي)113(. ولــم يكــن يمــي أكثــر مــن ســت ســنوات عــى حملــة ابــن 
الجهــم عــى البجــة حتــى وفــدت جماعــات إلى وادي العاقــي بعــد أن وصلتهــا أنبــاء 
ــن  ــاً م ــت لون ــات ترك ــذه الجماع ــك أن ه ــوادي)114( ولا ش ــذا ال ــادن في ه ــود المع وج
ــة  ــاد البج ــف في ب ــم تخل ــل أن بعضه ــة، ب ــن البج ــم م ــت به ــن اختلط ــير فيم التأث
وتعلــم اللغــة البجاويــة ليســهل عليــه التعامــل مــع البجاويــن والتأثــير فيهــم والدليل 
عــى ذلــك أن زكريــا صالــح المخزومــي مــن ســكان جــدة وعبــد اللــه بــن اســماعيل 
القــرشي قامــا برجمــة عقــد ابــن الجهــم إلى اللغــة التبداويــة)115(. وزاد إقبــال العــرب 
عــى أرض المعــادن منــذ عهــد المعتصــم لأنــه اســتكثر مــن الجنــد الأتــراك وأثبتهــم في 
الديــوان وأمــر واليــه في مــر بإســقاط مــن ديــوان مــر مــن العــرب وقطــع العطاء 
ــن  ــورة م ــاء الث ــأسر زعم ــت ب ــوالي انته ــد ال ــة ض ــورة عربي ــك إلى ث ــم وأدى ذل عنه
ــة  ــه إلى أراضي البج ــق طريق ــد ش ــام ق ــد أن الإس ــذا العه ــن ه ــح م ــرب. ويتض الع
كمــا شــقها إلى بــاد النوبــة مــن قبــل، لأن وجــود المســاجد والمســلمن الذيــن يدخــل 
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عمــال المســلمن بــاد البجــة لقبــض صدقــات مــن أســلم منهــم دليــل واضــح عــى 
انتشــار الإســام عــى نطــاق واســع ســواء أكانــوا عــرب مــن الذيــن أقامــوا هنــاك، أو 
مــن البجــة الذيــن اعتنقــوا الإســام نتيجــة اختاطهــم بالعــرب. ويظهــر أن العــرب قد 
اتصلــوا اتصــالاً وثيقــاً بالبجــة في القــرن الثامــن الميــادي عــن طريــق البحــر الأحمــر 
أو عــن طريــق وادي النيــل فوصلــوا إليهــم تجــاراً أو حاجــن أو مهاجريــن إلى مناطــق 
ــن  ــوا أول م ــلمن كان ــرب المس ــن الع ــة م ــر أن جماع ــا يظه ــرد، كم ــب والزم الذه
اســتقر هنــاك وبنــوا مســاجد لهــم، فهــذه كلهــا ظــروف ومناســبات مهــدت للعــرب 
ــاسي  ــد العب ــودان في العه ــة في شرق الس ــع البج ــا خض ــن هن ــة، وم ــاط بالبج لاخت
للحكــم الإســامي بعــد 300 ســنة مــن غــزو عبــد اللــه بــن أبــي الــسرح فأصبحــت 

جــزء مــن الدولــة الإســامية)116(.
ثانيا: دخول الإسلام إلي مملكة علوة:

أمــا مملكــة علــوة فقــد ذكــرت لأول مــرة في التاريــخ في القــرن الرابــع قبــل 
ــق دائمــا ويــراد بهــا عاصمتهــا ســوبا، وذكــر أن بلقيــس ملكــة  الميــاد، وهــي تطل
ــي  ــوبا الت ــة س ــي مدين ــودان غرب ــه إلى الس ــه بعثت ــا علي ــداً، ولخوفه ــدت ول ــبأ ول س
كان اســمها ســبأ، حــرف الاســم لتقــادم العهــد)117(. كمــا ورد أن ســوبا التــي تقــع 
ــن الذيــن هاجــروا مــن مــر  ــد أسســه عــرب آرامي ــاً مــن الخرطــوم هــي بل قريب
قبــل ميــاد المســيح ببضــع قــرون)118(. وعرفــت هــذه المملكــة باســم علــوة أو النوبــة 
ــا وتقــع عــى نحــو أربعــة عــشر ميــاً جنــوب شرق الخرطــوم، وقــد وصفهــا  العلي
الإدريــي وذكــر أنهــا غلــوة بالغــن بــدلاً مــن العــن، وانتقلــت إليهــا إدارة الحكــم 
ــيحية  ــد أن المس ــوم، ويعتق ــك أكس ــوم مل ــبب هج ــروي بس ــة م ــقوط مملك ــد س بع
انتقلــت إليهــا مــع بعــض المريــن القدامــى الذيــن لجــأوا إلى علــوة وغيرهــا فــراراً 
مــن الاضطهــاد الرومانــي، وانتــشرت المســيحية عــى نطــاق واســع حينمــا اعتنقهــا 
ــيرة  ــات الصغ ــات والولاي ــن الزعام ــة م ــوة مجموع ــت عل ــاء. وكان ــك والزعم الممال
ــا كان في  ــف عم ــياسي يختل ــام الس ــن النظ ــم يك ــر ول ــة ودي ــة كنيس ــا أربعمائ وبه
ــوذ، وأكــر جيشــاً  ــاز بجــاه ونف ــوة يمت ــك عل ــة الشــمالية، وإن كان مل مملكــة النوب
وأكثــر عــدداً، ويرجــع ذلــك لاتســاع المملكــة)119(. ولعلــوة وعاصمتهــا ســوبا ارتبــاط 
حضــاري قديــم بحضــارة ســبأ اليمنيــة القديمــة، ومــن هنــا كان نقــل الاســم محرفــاً 
أو احتمــال عبــور جماعــات حميريــة للبحــر الأحمــر واســتقرارها في الســودان، ونقــل 
أســماء أجدادهــا معهــا مثــل »كــو« وســبأ التــي حرفــت إلى ســوبا العاصمة)120(.وعــى 
الراجــح أن حــدود علــوة تمتــد مــن الأبــواب شــمالاً إلى القطينــة عــى النيــل الأبيــض 
جنوبــاً، وشــملت جهــات الاتــرا والنيــل الأزرق وحتــى حــدود الحبشــة شرقــاً، وبعــض 
جهــات كردفــان ودارفــور غربــا)121(. وعندمــا بــدأ تســلل العــرب الســلمي للســودان 
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

ــة  ــورة بيزنط ــودورا امراط ــلت ثي ــد أرس ــاً وق ــة دين ــذ النراني ــوبا تتخ ــت س كان
بعوثــاً تبشــيرية إلى الســودان ســنة 540 م لدعــوة النــاس لاعتنــاق المســيحية ونجحــوا 
في رســالتهم وفي وقــت قصــير، وأصبــح الديــن الرســمي لمملكــة علــوة هــو المســيحية، 
ــن  ــب م ــان، وذه ــيس جولي ــي القس ــشر الأص ــوس المب ــف لونجين ــام 580م خل وفي ع
نوباطيــا لتنصــير أهــل علــوة بطلــب مــن ملــك نوباطيــا، وقــد لاقــى مــن الصعــاب في 
ســفره بســبب ذلــك، ممــا اضطــره لــرك طريــق النهــر وســلوك الطريــق الــري عــر 
الصحــراء الشرقيــة تحــت حمايــة ملــك البجــة إلى أن قابلــه ملــك علــوة، وقــد نجــح 
ــذي كان  ــوة ال ــل عل ــب أه ــعودي أن مذه ــر المس ــد ذك ــه)122(. وق ــوس في مهمت لونجين
ســائداً قبيــل فتــح العــرب لعلــوة هــو مذهــب اليعاقبــة)123(. وهــذا يعنــي أن علــوة 
كانــت وثنيــة في القــرن الســادس الميــادي ممــا حمــل ملكهــا أن يطلــب مــن القــس 

ــم النــاس الإنجيــل. ــوة ليعل أن يأتــي إلى عل
ــن  ــعة م ــة واس ــى منطق ــيطرت ع ــد س ــوة ق ــة عل ــا أن مملك ــن لن ــا يتب كم
ــى  ــاد حت ــل المي ــع قب ــرن الراب ــن الق ــدت م ــة امت ــة طويل ــت حقب ــودان، وعاش الس
القــرن الســادس عــشر الميــادي حيــث ســقطت في أيــدي العبــدلاب. ولــم تكــن مملكــة 
علــوة في عزلــة تامــة عــن مــر تمامــاً، فكنيســة علــوة ظلــت تابعــة للكنيســة المرية 
في نشــأتها فضــاً عــن وجــود عاقــات تجاريــة قديمــة بــن البلديــن، بدليــل تمســك 
الســلطة المملوكيــة بمدينــة ســواكن لــلإشراف منهــا عــى حقــوق مــر التجاريــة في 
حــوض النيــل الأوســط. وتعرضــت علــوة كمــا ســبق أن تعرضــت لــه جارتهــا مقــرة 
في الشــمال مــن عوامــل أدت إلى تفككهــا وانحالهــا وزوال الأســس التــي قامــت عليهــا 
الملكيــة المســيحية فيهــا، كمــا تعرضــت لعوامــل خارجيــة منــذ القــرن الثانــي عــشر 
ــاً إلى  ــاد غرب ــن تش ــا ب ــة م ــل التجاري ــى القواف ــاوة ع ــارات للزغ ــن غ ــادي م المي
النيــل شرقــاً، وتعرضــت أيضــاً إلى شــتى غــارات مــن جاراتهــا في الشــمال والغــرب 
ــة  ــن الكنيس ــة ب ــات الديني ــع العاق ــا)124(. وكان لقط ــق منه ــى الرقي ــول ع للحص
ــذ  ــوة وتوقــف إرســال الأســاقفة المريــن إلى بــاد النوبــة من المريــة وكنائــس عل
ــة  ــن الديني ــاة النوبي ــير في حي ــر خط ــادي أث ــشر المي ــث ع ــرن الثال ــف الق منتص
ــرزت  ــد ب ــا)125(. وق ــرب معظمه ــس وخ ــرت الكنائ ــة وهج ــوس الديني ــت الطق فأهمل
الأســباب الأساســية لمكاســب الإســام مــن الضعــف في المجتمعــات المســيحية نفســها، 
ــاء أو  ــاة النب ــورة في حي ــدث ث ــدة دون أن تح ــادة جدي ــيحية كعب ــاءت المس ــد ج لق
ــة، وكان كل الأســاقفة  ــة الأجنبي ــم مــع الثقاف ــادة بشــكل حمي العامــة واتخــذت العب
والعديــد مــن رجــال الديــن مريــن يختــارون القساوســة مــن الرهبــان والأقبــاط، 
وبســبب الاعتمــاد عــى المنوفســتية المريــة توقــف أي إمــداد جديــد برجــال الديــن 

ــات مــع الاســكندرية لأســباب سياســية)126(. ــا انقطعــت العاق عندم
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

كمــا انقطعــت في زمــن الحاكــم بأمــر اللــه العاقــات بن دنقــا والإســكندرية، 
ــرض أي  ــتطع ف ــم تس ــا، ول ــن هيمنته ــير م ــة الكث ــة القبطي ــدت الكنيس ــا فق وعندم
نفــوذ مؤثــر عــى الأراضي الجنوبيــة، كمــا كانــت الطقــوس تتــم باللغــة اليونانيــة ولا 
ــة،  ــة أجنبي ــلطة ديني ــة، وس ــة أجنبي ــعب بلغ ــاة وإرادة الش ــن حي ــير ع ــن التعب يمك
بالإضافــة إلى أن المســيحية كانــت ومنــذ البدايــة دينــاً للدولــة، ولــم تخلــق أبــداً ثــورة 

في حيــاة الشــعب)127(.
ــاشر في  ــر مب ــوة أث ــة في عل ــل العربي ــر العــرب ووجــود القبائ لقــد كان لتكاث
ســقوطها إذا أصبــح عددهــم يتغلــب تدريجيــاً عــى عــدد الســكان الأصليــن، ذلــك أن 
بعضهــم اســتقر في حــوض النيــل الأوســط، والبعــض منهــم عــر النيــل إلى كردفــان، 
فلمــا كثــر عددهــم قضــوا عــى مملكــة علــوة، وكانــت قبيلــة العبــدلاب مــن القبائــل 
ــوة،  ــي ســاعدت عــى ســقوط مملكــة عل ــل الت ــة الهامــة في ســودان وادي الني العربي
وهــم مــن قبيلــة رفاعــة العربيــة إحــدى مجموعــات القبائــل الجهينيــة)128(. وســقوط 
علــوة يــدل عــى أن أعــداد كبــيرة مــن العــرب وبخاصــة مــن جهينــة قــد اســتقرت في 
مملكــة علــوة المســيحية، وادى هــذا الانتشــار الواســع للعــرب وعــى مــدى عــدة قــرون 

تــم لهــم الاســتياء عليهــا والقضــاء عــى علــوة المســيحية نهائيــاً.
لا شــك أن تــسرب القبائــل العربيــة منــذ أواســط القــرن الرابــع عــشر الميادي 
في أعــداد كبــيرة إلى مملكــة علــوة التــي تمتــد مــن الأبــواب »كبوشــية« حتــى منطقــة 
ســنار أدى بدرجــة كبــيرة إلى الاختــاط والمصاهــرة بــن العــرب الوافديــن والوطنيــن 
ــيراً عــن مــا تــم بــن ربيعــة والبجــة مــن جهــة، وبينهــا  ــف كث عــى نســق لا يختل
وبــن النوبــة مــن جهــة أخــرى، ونتيجــة لنظــام الوراثــة عــن طريــق الأم تبــوأ العــرب 
أماكــن الســلطة، وعــن طريــق الالتحــام نــشروا تدريجيــاً الإســام والثقافــة العربيــة، 
ــة  ــاً، إلا أن البج ــاً تام ــة تمث ــاب العربي ــة، والأنس ــة العربي ــون اللغ ــل الوطني وتمث
والنوبــة رغــم أنهــم أول مــن اتصــل بالعــرب والإســام إلا أنهــم حافظــوا عــى لغتهــم 
ــاً  ــي اختاط ــودان الشرق ــن الس ــمالي م ــزء الش ــهد الج ــك ش ــر ذل ــى إث ــة، وع المحلي
ــن  ــة م ــيحية والوثني ــام والمس ــن الإس ــة، وب ــن جه ــة م ــة والبج ــرب والنوب ــن الع ب
جهــة أخــرى، وكيفمــا كان الأمــر فــإن اكتمــال انتشــار الثقافــة الإســامية وغلبتها كان 
مــن مجهــود الفقهــاء، ورجــال الطــرق الصوفيــة فيمــا بعــد في كنــف ملــوك العبــدلاب 

والفنــج والفــور إلى حد مــا)129(.
وبذلــك توغلــت العروبــة والإســام حتــى حــوض بحــر الغــزال وجبــال النوبة 
رغــم وعــورة مســالكها وصعوبــة التوغــل فيهــا، فقــد تأسســت دولــة تقــي في أطرافها 

الشــمالية الشرقيــة وكانــت عامــاً في نــشر الإســام حتــى وصلت إقليــم تلــودي)130(.
قيام الدويلات الإسلامية:
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ــمالي،  ــودان الش ــة والس ــاد النوب ــة إلى ب ــرة العربي ــار الهج ــد تي وإزاء تزاي
ــلطة،  ــول الس ــوك ح ــات المل ــة، وصراع ــا المنطق ــت عليه ــي كان ــوضى الت ــة الف وحال
وغــزوات الحكومــات الإســامية في مــر، كلهــا تعــد عوامــل أساســية أدت إلى ســقوط 
الدولــة المســيحية في دنقــا في القــرن الثامــن الهجــري الرابــع عــشر الميــادي، ممــا 
فتــح البــاب أمــام القبائــل العربيــة لتتدفــق جنوبــاً، مكونــة حيــاة مســتقرة بعــد أن 
عجــز ملــوك النوبــة عــن مدافعتهــا، وبقيــت دولــة علــوة المســيحية تنتظــر مصيرهــا 
المحتــوم وذلــك بعــد قرابــة قرنــن مــن الزمــان لتتوحــد هــذه القبائــل وتنتهــي الدولة 
المســيحية في علــوة في مطلــع القــرن الســادس عــشر الهجــري ممــا يعنــي أن تحــولاً 
ــاً قــد طــوق بــاد الســودان الشــمالي وشــهدت  ــاً وروحي ــاً واجتماعي سياســياً وثقافي
قيــام دويــات وإمــارات عربيــة إســامية كان لهــا الــدور الكبــير في نــشر الإســام في 

بقيــة بــاد الســودان الأوســط والغربــي فيمــا بعــد.
لقــد كان تبــادل الجماعــات والثقافــات بــن مــر النوبــة مــن أكــر وأهــم 
الأســباب التــي ســاهمت في اضحمــال وســقوط مملكــة النوبــة المســيحية فقــد خرجت 
مــن النوبــة جماعــات مســيحية التحقــت بجيــش مــر، بينمــا لفظــت مــر بعــض 
عنــاصر الشــغب فيهــا، وهــم جميعــاً مــن العــرب المســلمن فأنســابوا إلى النوبــة، ثــم 
أخــذ هــؤلاء يؤثــرون تأثــيراً بشريــاً وثقافيــاً فيمــا تبقــى لــدى النوبــة مــن عنــاصر 
نوبيــة مســتقرة عــى حــن أن العنــاصر النوبيــة النازحــة إلى مــر لا بــد أن تكــون 
ــل مــا تــردد في بعــض المراجــع مــن »شــكوى أهــل مــر  تحولــت إلى الإســام بدلي

مــن ضيــق المســجد الجامــع يــوم الجمعــة بالجنــد الســودانين«)131(.
وطــرأ تطــور عــى الحيــاة السياســية فأضحــى الحكــم وراثيــاً في بيــت شــيخ 
القبيلــة أو الــدار، وتكونــت زعامــات إقليميــة تولاهــا شــيخ المشــائخ وهــو عــادةً شــيخ 
ــام  ــى نظ ــذا اختف ــك« وبه ــك أو المانجل ــم الم ــرف باس ــة وع ــة في المجموع ــوى قبيل أق

الوراثــة القديــم، أي نظــام الأمومــة.
ولعــل أهــم أثــر لقيــام هــذه المشــيخات الإســامية في حــوض النيــل الأوســط 
ــي  ــة الت ــا رأت القل ــاد، وم ــل الب ــن أه ــير م ــن كث ــام ب ــار الإس ــاد انتش ــو ازدي ه
بقيــت عــى النرانيــة أن لا أمــل لهــا في قيــام حركــة للإصــاح في مجتمعهــم بســبب 
انقطــاع عاقاتهــم الدينيــة بكنيســتهم الكــرى في الإســكندرية، كان مــن الطبيعــي أن 
ينشــدوا مــا يســد رمقهــم الروحــي في الديــن الإســامي الــذي دل بــن اتباعــه عــى 

قــوة وحيويــة)132(.
ــة والسياســية والثقافيــة في هــذا  ــاة الاجتماعي وعــى الرغــم مــن تطــور الحي
الجــزء مــن حــوض النيــل فــإن هــذا لــم يــؤد إلى اســتقرار الأحــوال بســبب اختــال 
الأمــن، والنــزاع بــن القبائــل العربيــة حــول مواطــن الرعــي مــن ناحيــة وبينهــا وبن 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

الوطنيــن مــن ناحيــة أخــرى إلى تدهــور الأحــوال الاقتصاديــة، وتعطيــل التجــارة بــن 
مــر وهــذه البــاد ممــا أطــر الحاجــة الماســة إلى إنشــاء حكومــات مركزيــة)133(.

أولاً: قيام الأمارة العمرية:
كان البجــة ســكان الصحــراء الشرقيــة يقومــون بغــارات مفاجئة عــى الصعيد 
المــري، وفي عهــد الدولــة الطولونيــة أرســل أحمــد بــن طولــون حملــة لتأديــب البجة 
والنوبــة بقيــادة عبــد اللــه بــن عبــد الحميــد العمــري، وســارت هــذه الحملــة عــام 
254هـــ/868م وقامــت الحملــة بنشــاط كبــيرة في بــاد النوبــة التــي لــم تكــن تتأثــر 
ــال  ــوب الش ــع جن ــي تق ــة الت ــي المنطق ــيحية، وه ــك المس ــياسي للممال ــوذ الس بالنف
الرابــع والتــي غزاهــا العمــري في القــرن الثالــث الهجــري )إقليــم شــنقير( شرق أبــو 
ــل  ــا قبائ ــم يكــن المقصــود به ــا عــدة أغــراض ول ــة العمــري له ــت حمل ــد وكان حم
البجــة فقــط وإنمــا شــملت المناطــق النيليــة، وكانــت بعــض المصــادر ترجــع هــدف 
ــة إلى تأديــب المعتديــن  ــة إلى اكتشــاف المعــادن، والبعــض يرجــع هــدف الحمل الحمل
عــى الأراضي المريــة، وهنــاك مــن المصــادر مــا يؤكــد أن هــدف الحملــة الأســاس هو 
نــشر الإســام والدعــوة إليــه، وأيــاً كان هدفــه فقــد تأسســت ولايــة عربيــة إســامية 
كانــت ســبباً في فتــح بــاب الهجــرة إلى الجنــوب أمــام القبائــل العربيــة وبعــد أن قــى 
العمــري عــى البجــة اتجــه غربــاً  إلى النيــل في إقليــم المريــس ودمر مدنــه واتجــه جنوباً 
ــف  ــث اكتش ــواب حي ــة الأب ــرب مملك ــنقير ق ــل إلى ش ــى وص ــي حت وراء وادي العاق
مواقــع جديــدة لمعــدن الذهــب، واشــرك معــه في تأســيس الولايــة أعــداد كبــيرة مــن 
ــاد  ــة وهــدف إلى إقامــة أمــارة مســتقلة تحــت زعامته)134(.ولعــل ازدي ربيعــة وجهين
نفــوذ العمــري يوضــح رغبتــه في إقامــة إمــارة عربيــة إســامية تحــت زعامتــه في بــاد 
ــون عندمــا ســمع  ــن طول ــة في مــر، ولكــن اب ــة الطولوني ــداً عــن الدول ــة بعي النوب
بنفــوذ العمــري وســلطانه خــاف مــن انفصالــه ببــاد النوبــة، فأرســل إليــه حملــة 
عســكرية بقيــادة شــعبة البابكــي ولكــن العمــري هزمهــا ممــا اضطــرت للعــودة إلى 
مــر، وقــام أحمــد بــن طولــون بتأنيبــه ولكــن العمــري أرســل لــه رســالة يعلمــه 
ــر بمصلحــة مــر  ــي لا يعت ــه مــن بســط النفــوذ العرب ــأن مــا يهــدف إلي ــا ب فيه
ــد فتحــت  ــت هــذه الأمــارة ق ــه يعمــل مــن أجــل الإســام والمســلمن)135(. وكان وبأن
البــاب أمــام النازحــن العــرب، وشــجع العــرب عــى الاســتقرار في هــذه المنطقــة، وقــد 
علمنــا فيمــا ســبق أن الهجــرات العربيــة هــي صاحبــة الفضــل الأول في نــشر الإســام 
في بــاد النوبــة وذلــك عــن طريــق الاحتــكاك والاندمــاج والمصاهــرة وقــد أكــد كثــير 
مــن الباحثــن أن الإســام ينتــشر عــن طريــق التأثــير والقــدوة والمعاملــة وغيرهــا مــن 
الأســاليب التــي كانــت ســبباً في نــشر الإســام في معظــم البلــدان التــي دخلها الإســام.

وهنــاك مــن الكتــاب مــن رأى أن إمــارة العمــري لــم تكتمــل بســبب اغتيالــه، 
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وأكــدوا أنــه كادت أن تقــوم أمــارة إســامية تحــت زعامتــه لــولا مقتلــه، ولكــن نــرى 
أنــه طالمــا اكتملــت مقومــات الأمــارة الإســامية فإنهــا تعــد مــن الأمــارات الأولى التــي 

تكونــت والتــي كان لهــا دور عظيــم في نــشر الإســام بــن البجــة والنوبــة.
ثانياً: إمارة بني الكنز:

لقــد كانــت حمــات ســاطن مــر مــن أهــم الأســباب التــي أضعفت الســياج 
الســياسي لنظــام الحكــم في بــاد النوبــة ومهــدت لغلبــة العــرب الذيــن اســتطاع روادهم 
مــن بنــي الكنــز اعتــاء عــرش النوبــة في ســنة 1323 معتمديــن عــى نظــام الوراثــة 
ــوا الجيــوش  ــة المســتعربن والعــرب الذيــن صاحب ــد النوب عــن طريــق الأم وعــى تأيي
المملوكيــة، فانتقلــت الســلطة داخــل الأسرة الحاكمــة مــن فــرع نوبــي مســيحي خالــص 
إلى فــرع نوبــي مســلم مســتعرب، وبســقوط مملكــة المقــرة المســيحية في أيدي المســلمن 
إنهــار الســد المنيــع الــذي كان يحــول لعــدة قــرون دون توغــل العــرب في حــوض النيــل 
الأوســط، ومــن ثــم تدفقــت القبائــل الســاخطة عــى نظــام الحكــم في مــر إلى بــاد 
ــك  ــل الممالي ــة لتدخ ــور، ونتيج ــراء العتم ــر صح ــعة ع ــي الواس ــم إلى المراع ــة ث النوب
لــم يعــد النظــام الــذي ورثــه بنــو الكنــز قــادراً عــى الصمــود طويــاً أمــام تدفــق 
العربــان مــن الشــمال الشرقــي، فاضطــر بنــو الكنــز إلى التقهقــر إلى الــدر في منطقــة 
المريــس، تاركــن بــاد النوبــة في أواخــر القــرن الرابــع عــشر الميــادي في حالــة ســيئة 
مــن الفــوضى)136(. وبعــد أن ارتبــط العــرب بالنوبيــن وتزوجــوا بنــات الزعمــاء كونــوا 
ــيراً مــن  ــدو أن كث ــة، ويب ــك المنطق ــك المســيحي في تل ــت نفــوذ المل طبقــة حاكمــة أزال
النوبيــن تحولــوا إلى الإســام، والدولــة الفاطميــة سرهــا امتــداد الإســام لبــاد النوبــة 
واعرفــت بالأمــارة، بــل اســتعانت بأمــير ربيعــة في مطــاردة ثــوار بنــي أميــة، ومنهــم 
أبــو ركــوة الــذي فــر هاربــاً إلى بــاد النوبــة، واســتطاع هبــة اللــه أبــو المــكارم امــير 
ــاً  ــة تكريم ــز الدول ــه الحاكــم الفاطمــي لقــب كن ــه فأضفــى علي ــة القبــض علي ربيع
ومكافــأة لــه وصــار كل زعيــم يحمــل هــذا اللقــب بــل عرفــت القبيلــة ببنــي الكنــز، 
وهــم الكنــوز المعروفــون اليــوم وعندمــا جــاء الأيوبيــون إلى الحكــم ســاءت عاقتهــم 
مــع بنــي الكنــز وذلــك بســبب اســتبدال صــاح الديــن الأيوبــي للجنــود الســودانين 
بالشراكســة والأتــراك والديلميــن فثــاروا عليــه ودارت معــارك بــن الجنــود الســودانين 
وجيــش صــاح الديــن فانهــزم الســودانين وفشــلوا في محاولتهــم إعــادة الفاطميــن إلى 
الحكــم ونتيجــة لذلــك نقــل بنــي الكنــز عاصمتهــم مــن أســوان إلى الجنــوب في أرض 

النوبــة وتــم اندماجهــم مــع ســكانها)137(.
ــيطرة  ــت في الس ــة ونجح ــد البج ــة عن ــام الوراث ــن نظ ــة م ــتفادت ربيع اس
ــات  عليهــم، وعــى أرض المعــادن وقــد تــم لهــا ذلــك حيــث تــزوج أمراؤهــا مــن بن
ــل أن  ــن حوق ــوا الأمــارة عــن أخوالهــم ويذكــر اب ــاء ورث ــوا أبن حــكام البجــة فأنجب
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

ــة  ــرأس الحدارب ــري كان ي ــع الهج ــرن الراب ــن الق ــف الأول م ــه – أي في النص في زمن
أجمــع رئيســان همــا كــوك وعبــدك، ويعــرف كــوك بأنــه خــال أبــي القاســم حســن 
بــن عــي بــن بــشر وأمــا عبــدك فهــو خــال اســحق بــن بــشر صاحــب العاقــي)138(. 
ثــم آلــت إلى اســحق بــن بــشر برئاســة الإمــارة التــي جمعــت بــن ربيعــة والحداريــة، 
وتتفــق معظــم المصــادر عــى أن رئاســة الأمــارات آلــت إليــه دون غــيره، وأن صاحــب 
المعــدن ســنة 332هـــ - هــو أبــو مــروان اســحق بــن بــشر واســتمر حاكمــا لأمــارة 
ــد  ــا)139(. وبع ــن رجاله ــب ب ــزاع نش ــة لن ــل نتيج ــدة إلى أن قت ــي م ــة في العاق ربيع
مقتــل أبــو مــروان اختــارت القبيلــة أبــو يزيــد بــن اســحق والــذي ينتهــي نســبه إلى 
معــد بــن كــرب بــن ربيعــة وكان يتمتــع بشــخصية قويــة حازمــة، وكانــت القبيلــة في 
ذلــك الوقــت في حاجــة إلى شــخصية قويــة تحفــظ لهــا وحدتهــا وقوتهــا ونقــل مركــز 
ــة  ــارة ربيع ــح لإم ــا وأصب ــا وزادت ثروته ــم مركزه ــاك عظ ــوان وهن ــارة إلى أس الأم
ــاز في ميــدان السياســة والاقتصــاد، وفي ميــدان العاقــات بــن بــاد النوبــة  دور ممت

والدولــة الفاطميــة في مــر.
نجــح بنــو الكنــز بعــد أن رحلــوا عــن أســوان، وبعــد قرابــة قــرن ونصــف 
قــرن مــن الزمــان في إقامــة أمــارة ثانيــة لهــم في بــاد النوبــة، وقــد تــم لهــم ذلــك بعد 
أن ورثــوا عــرش المقــرة المســيحية وســاعدهم عــى ذلــك قدرتهــم عــى الاندمــاج مــع 
أهــالي البــاد والاســتفادة مــن نظــام الوراثــة بمصاهــرة أهــل النوبــة، ذلــك النظــام 
الــذي يعطــي حــق الوراثــة لابــن البنــت أو ابــن الأخــت، وهــو نفــس نظــام الوراثــة 
ــي  ــكرية الت ــات العس ــراكهم في الحم ــن اش ــتفادوا م ــا اس ــة، كم ــد البج ــق عن المطب
وجههــا المماليــك ضــد بــاد النوبــة فكســبوا ود المماليــك ممــا زاد في تدعيــم نفوذهــم 
في تلــك البــاد)140(. ومعنــى ســيطرة المماليــك عــى منطقــة مريــس، أن يســيطر بنــو 
الكنــز عــى بــاد النوبــة ذلــك أن منطقــة المريــس هــي المنطقــة التــي رحلــوا إليهــا 
بعــد هزيمتهــم عــى يــد قــوات صــاح الديــن الأيوبــي، واتخذوهــا قاعــدة لبنــاء إمــارة 
ــاع  ــم ق ــل أه ــة الجب ــى قلع ــتولوا ع ــتطاعوا أن يس ــة واس ــاد النوب ــم في ب ــة له ثاني
تلــك المنطقــة، كمــا اضطــر ملــك دنقــا لاعــراف بنفوذهــم في منطقــة مريــس، بــل 
اعــرف برئيســهم نائبــاً عنــه في حكــم قلعــة الجبــل)141(. ويؤيــد هــذا الــرأي المصــادر 
العربيــة التــي ذكــرت أن صاحــب قلعــة الجبــل وقــت أن هاجمتهــا قــوات بيــرس كان 
شــخصاً يدعــى قمــر الدولــة وهــذا لقــب اســم أمــير بنــي الكنــز في ذلــك الوقــت، وقــد 

ســهل قمــر الدولــة للقــوات المملوكيــة مهمتهــا ضــد الملــك داؤود ملــك النوبــة)142(.
ازدادت الحالــة الاقتصاديــة في مــر ســوءاً في نهايــة القــرن الثامــن الهجــري 
ــت  ــي حل ــة الت ــة المنقطع ــة الطويل ــبب المجاع ــري بس ــع الهج ــرن التاس ــة الق وبداي
بمــر، وقــد صحــب هــذه المجاعــة انتشــار الوبــاء ومــوت آلاف المريــن، وتســببت 
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

هــذه الضائقــة الاقتصاديــة في زيــادة الاضطرابــات في البــاد مــا دفــع أعــداد هائلــة 
مــن قبائــل هــوارة وفــزارة وجهينــة الموجــودة بشــمال البــاد إلى الهجــرة جنوبــاً إلى 
بــاد النوبــة، وكانــت حكومــة بنــي الكنــز مــن الضعــف وقتــذاك بحيــث أنهــا لــم 
تســتطع رد هــذه القبائــل النازحــة وتحالفــت قبيلــة هــوارة مــع بنــي الكنــز غــير أنها 
مــا لبثــت أن ناصبتهــا العــداء واشــتبكت معهــا في معركــة حاميــة في أســوان انتهــت 
ــا)143(.  ــن أهله ــير م ــدد كب ــل ع ــوان وقت ــة أس ــب مدين ــز وتخري ــي الكن ــة بن بهزيم
وضعــف مركــز بنــي الكنــز وتقلــص نفوذهــم إلى منطقــة مريــس، وصــاروا اتباعــاً 
لقبيلــة هــوارة ودانــوا لهــا بالــولاء، غــير أن هــوارة نفســها ضعــف نفوذهــا في منتصف 
القــرن التاســع الهجــري ممــا أدى إلى تدخــل الســلطنة المملوكيــة واســتعادة نفوذهــا 
في منتصــف القــرن التاســع الهجــري في هــذه البــاد. وبعــد ذلــك حــدث صراع بــن 
بنــي الكنــز وجهينــة ولمــا لــم يســتطع بنــو الكنــز ردهــم فاضطــروا إلى مصانعتهــم 
ومصاهرتهــم حتــى آل الحكــم إلى قبيلــة جهينــة عــن طريــق نظــام وراثــة أبنائهــم 

لعــرش بنــي الكنــز)144(.
ــة  ــة الوثني ــل البج ــن قبائ ــام ب ــشر الإس ــام في ن ــدور ه ــز ب ــو الكن ــام بن ق
ــن  ــل ع ــذه القبائ ــول ه ــر في تح ــل الأك ــم الفض ــيحية وكان له ــة المس ــل النوب وقبائ
ديانتهــا وإقبالهــم عــى ديــن الإســام، أمــا عــن البجــة فقــد أدى اســتقرار القبائــل 
العربيــة ومنهــا قبيلــة ربيعــة إلى تــسرب الإســام إليهــا، وشــاهد ذلــك تلــك المســاجد 
التــي بنيــت في بادهــم والتــي نصــت المعاهــدة المعقــودة ســنة 216 بــن ابــن الجهــم 
ــد العزيــز رئيــس البجــة عــى حمايتهــا ورعايتهــا، كمــا أن  ــون بــن عب وملكهــم كن
هجــرة ربيعــة الكــرى إلى بادهــم 238هـــ ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن اندمــاج بــن 
ربيعــة والبجــة، ونتيجــة لهــذه المصاهــرة ســيطرة الحداربــة عــى الفــرع الآخــر الــذي 
لــم يســلم والمســمى بالزنافــج)145(. وهــذا أدى إلى أن تســارع القبائل إلى اعتناق الإســام 
خاصــةً بعــد أن اســتقر بينهــم بنــو كاهــل أصهــار ربيعــة الذيــن ورثــوا عنهــم حكــم 
قبائــل البجــة في الصحــراء الشرقيــة)146(، كمــا بــدأ انتشــار الإســام بــن أهــل منطقــة 
ــاد  ــام ب ــول الإس ــى دخ ــل ع ــا، والدلي ــون إليه ــرب يرحل ــدأ الع ــذ أن ب ــس من المري
النوبــة أن عقــد البقــط اشــتمل عــى رعايــة المســجد الــذي بنــاه العــرب هنــاك، ولــم 
تــشر المصــادر إلى تحــول النوبيــن للإســام حتــى أواخــر حكــم الأخشــيدين لمــر، 
ولكــن في العــر الفاطمــي يذكــر لنــا ابــن ســليم الأســواني أن كثــير مــن النوبيــن 
اعتنقــوا الإســام عــى الرغــم مــن جهلهــم باللغــة العربيــة)147(. ويكفــي لإبــراز هــذا 
ــادي  ــن المي ــرن الثام ــل الق ــام في اوائ ــجاع ق ــن ش ــر ب ــة ن ــز الدول ــول أن كن التح

بإنشــاء مســجد في دنقــا عــى انقــاض كنيســة دنقــا الشــهيرة.
ــن  ــص م ــرة التخل ــه فك ــد راودت ــام 1315م ق ــس ع ــة كرنب ــك النوب كان مل
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

ــة  ــي حمل ــلطان المملوك ــل الس ــة فأرس ــن أداء الجزي ــع ع ــة فامتن ــة المملوكي التبعي
للقبــض عليــه ولكنــه لجــأ لبــاد الأبــواب، فاختــار المماليــك في القاهــرة ملــكاً جديــداً 
ــه برشــمبو الــذي أســلم وحســن إســامه عــام  مــن الأمــراء النوبيــن وهــو عبــد الل
ــه  ــده خال ــرش وأي ــه في الع ــس بحق ــت كرنب ــن اخ ــة اب ــز الدول ــب كن 1316م، وطال
الهــارب كرنبــس ووصى عليــه ســيما أن نيــة الســلطان قــد اتجهــت إلى تعيــن ملــك 
مســلم، غــير أن الســلطان أصر عــى تثبيــت برشــمبو، واحتجــز كنــز الدولــة ومنعــه 
ــع عــى عــرش المقــرة المســيحية أول حاكــم  ــة، وهكــذا ترب ــاد النوب مــن العــودة لب
مســلم)148(. ولمــا كان برشــبمو قــد اســتعان بســلطان المماليــك في تثبيــت ملكــه، فقــد 
كان أول مــن اســتعان بقــوة خارجيــة أو دولــة خارجيــة في تثبيــت ملكــه ثــم اســتمرت 
هــذه العــادة مــع بقيــة الملــوك حــن يعجــزون عــن الوصــول إلى الحكــم بمفردهــم 

يســتعينوا بقــوات أو دول خارجيــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك.
ثالثاً: مشيخة العبدلاب:

أمــام ضغــوط الجماعــات العربيــة وأهمهــا جهينــة فقــد اضطــر ملــك علــوة 
ــا  ــا واتخذه ــة كوس ــادي إلى مدين ــشر المي ــرابع ع ــرن الـ ــه في الق ــر ملك ــل مق إلى نق
ــوة  ــة لعل ــم كعاصم ــا القدي ــدت مركزه ــد فق ــوبا ق ــون س ــذا تك ــه، وبه ــة ل عاصم
فاضمحــل شــأنها وخربــت دورهــا)149(. واســتولى العــرب عــى معظــم أقاليــم علــوة، 
ــى  ــادي ع ــشر المي ــس ع ــرن الخام ــى الق ــة حت ــك المملك ــقوط تل ــي س ــك لا يعن وذل
الأقــل، ذلــك بــأن العــرب لــم ينشــئوا حكومــة مركزيــة تخضــع لهــا ســائر الأقاليــم 
ولــم تكــن جهينــة الوحيــدة التــي اســتفادت مــن تداعــي مملكــة علــوة وانحالهــا، 
بــل شــاركتها قبائــل عربيــة أخــرى – ونشــأت في جوفهــا أمــارات عربيــة مســتغلة، 
ويذكــر القلقشــندي أن ثمانــي أمــارات كان بــن أمرائهــا والســلطنة المملوكيــة في مر 
ــس  ــرن الخام ــرت في الق ــد ظه ــرة، فق ــع للهج ــن والتاس ــن الثام ــات في القرن مراس
عــشر الميــادي عــدة ممالــك ومشــيخات إســامية في حــوض النيــل الأوســط)150(، وكان 
ــى زوال  ــاعد ع ــية وس ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــور الحي ــير في تط ــر خط ــا أث لظهوره
ــاط  ــا أن اخت ــوة، كم ــيحية في عل ــة المس ــا الملكي ــت عليه ــي قام ــس الت ــض الأس بع

ــة. ــة القديم ــادات الاجتماعي ــض الع ــن أزال بع ــكان الأصلي ــرب بالس الع
إن القبائــل العربيــة حينمــا اســتقرت في بــاد النوبــة الســفى وبــاد البجــة 
ووجهــت بحقيقــة أن بــاد النوبــة الســفى ليســت ممــا يســتطاب البقــاء فيــه لأنهــا لا 
تســتطيع أن تعــول عــدداً كبــيراً مــن البــدو، بســب قحطهــا وجفافهــا وقلــة مراعيهــا، 
ــر  ــذا الأم ــارب، وه ــعب مح ــم ش ــة وه ــكنها البج ــة كان يس ــراء الشرقي وأن الصح
يرتــب عليــه احتــكاك حربــي مــن نــوع مــا، وقــد حــدث نــزاع بــن جهينــة ورفاعــة 
في صحــراء عيــذاب)151(، لذلــك هجــر كثــير مــن العــرب هــذه المواطــن وســاروا مــع 
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

ــو  ــي أو نح ــوب الغرب ــو الجن ــوا نح ــم اتجه ــي ث ــم المراع ــوا إقلي ــى وصول ــل حت الني
ــرة)152(،  ــم إلى الجزي ــل الأزرق ث ــرة والني ــو عط ــي نح ــوب الشرق ــان وإلى الجن كردف
ــال  ــن وانتق ــف التعدي ــا: »توق ــيرة منه ــوب كث ــو الجن ــرات نح ــذه الهج ــباب ه وأس
ــف  ــة، وتوق ــارة الشرقي ــل التج ــراب قواف ــذاب واضط ــور عي ــج، وتده ــق الح طري
النشــاط الاقتصــادي الــذي اعتمــد عليــه كثــير مــن العــرب، فاضطــرت أغلبيتهــم إلى 
الســير داخــل الســودان حتــى بلغــو أرض البطانــة ثــم الجزيــرة وكردفــان، وكانــت 
جهينــة أكــر هــذه القبائــل، وتســللت إلى أرض علــوة بصــورة ســلمية، وبلغــت قبائــل 
ــدة  ــوة ولي ــم تكــن عاقــة العــرب بعل ــة وحدهــا اثنــن وخمســن قبيلة)153(.ول جهين
ــام  ــور الإس ــن ظه ــرون الأولى م ــع إلى الق ــل ترج ــادي، ب ــشر المي ــع ع ــرن الراب الق
فقــد ذكــر اليعقوبــي الــذي كتــب في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع الميــادي أن 
المســلمن كثــيراً مــا كانــوا يــرددون عــى عاصمتهــا ســوبا في أيامــه، ويؤكــد الداعيــة 
الفاطمــي أحمــد بــن عبــد اللــه بــن ســليم الأســواني الــذي زارهــا في أواخــر القــرن 
العــاشر أن المســلمن قــد توغلــوا في علــوة بقصــد التجــارة بمــا في ذلــك تجــارة الرقيــق 
وقــد شــيدوا لهــم رباطــاً خاصــاً في ســوبا، وقــد جمــع الدمشــقي معلومــات عــن تلــك 
المنطقــة مــن تجــار أســوان الذيــن يــرددون عليها)154(.ولمــا كثــرت القبائــل العربيــة 
ــة،  ــات عربي ــارات ودوي ــوا أم ــط كون ــل الأوس ــوض الني ــا أي في ح ــة العلي في النوب
ــا  ــل ســقوط ســوبا وأنه ــة أربجــي مركــزاً لهــم قب ــك اتخــاذ مدين ــل عــى ذل والدلي
كانــت عاصمــة العبــدلاب قبــل قيــام مدينــة قــروي أو قــرّي، وذلــك بعنــي أن العــرب 
قــد نجحــوا مــن قبــل القــرن التاســع الهجــري الخامــس عــشر الميــادي في تأســيس 
ــة إســامية في حــوض النيــل الأوســط مــن الشــال الثالــث  ممالــك ومشــيخات عربي
حتــى مدينــة أربجــي ومــا بعدهــا بقليــل، وعليــه فــإن الشــيخ عبــد اللــه جمــاع شــيخ 
عــرب القواســمة قــام بــدور كبــير في قيــام مشــيخة العبــدلاب وســقوط علــوة وذلــك 
بتحالفــه فيمــا بعــد مــع دولــة الفونــج. ولمــا كان قيــام دولــة الفونــج خــارج الإطــار 
الزمنــي لهــذا البحــث فقــد رأينــا أن نشــير إلى أن تحالفهــم مــع العبــدلاب ضــد العنــج 
هــو الذي ســاعد عــى القضــاء عــى العنــج وأدى بــدوره إلى قيــام أول حكومة إســامية 

منظمــة وظلــت حتــى بدايــة العهــد الركــي المــري.
ــوب  ــال الجن ــن جب ــج م ــل الفون ــع »وانتق ــد الداف ــم عب ــيخ إبراهي ــال الش ق
ــرف  ــة تع ــرب جهين ــم ع ــس، وفي جواره ــارة دنق ــم عم ــة، وكان كبيره ــل موي إلى جب
بالقواســمة، وعليهــا شــيخ شــديد البــأس يقــال لــه عبــد اللــه جمــاع فاتحــد عمــارة 
وعبــد اللــه عــى ضــم كلمــة المســلمن ومحاربــة النوبــة ونــزع الملــك مــن أيــدي العنج 
فحشــدا الجيــوش وهاجمــا العنــج في ســوبا فقتلوهــم شر قتلــة وخربــا ســوبا ثم ســارا 
إلى قــري فقتــا ملكهــا واســتولوا عــى البــاد كلهــا وذلــك ســنة 910م«)155(. ويذكــر 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

شــبيكة »ذكــروا في التواريــخ التــي رأيتهــا أن أول مــن تــولى وملــك مــن ملــوك الفونــج 
الملــك عمــارة دونقــس، وكان العنــج قبلــه تقلبــوا عــى النوبــة وجعلــوا مدينــة ســوبا 
مركــز ســلطنتهم« ويوصــف حالــة البــاد الدينيــة وانتشــار الإســام فيهــا نقــاً عــن 
ود ضيــف اللــه. ووصــف اجتمــاع عمــارة دونقــس وعبــد اللــه جمــاع في محاربــة ملــك 
ســوبا وملــك قــري وانتــروا عليهــم، وأن عبــد اللــه جمــاع اختــط مدينة قــري لتكون 
عاصمــة لــه عنــد جبــل الرويــان. وتتفــق نســخة المتحــف الريطانــي اتفاقاً شــبه كامل 
مــع نــص شــبيكة إلا أنهــا تســتخدم كلمــة ملــوك القــرى أو ملــك القــرى بــدلاً مــن 
ملــوك الغــرب، وملــوك القــرى أو ملــك الغــرب هــم ملــوك المقــرة وإنمــا هــي قــريّ 
غــير المعروفــة بالألــف والــام وهــي المدينــة التــي اختطهــا عبــد اللــه جمــاع باتفــاق 
ــاكل إلى أن العــرب أصبحــوا يمتلكــون الســهول،  ســائر الروايــات)156(. ويشــير ماكمي
عــى حــن يســكن الزنــوج التــال وقــد تــم النــر غالبــاً بالاتفــاق والتــزاوج أكثــر 
ــمال  ــي لش ــخ الجن ــية في التاري ــرة الأساس ــاح، وأن الظاه ــوة الس ــب بق ــا اكتس مم
الســودان ووســطه منــذ أواخــر القــرن الـــثالث عــشر الميــادي كانــت ظاهــرة الاندماج 
ــة  ــم دفع ــم يت ــرب ل ــع للع ــار الواس ــذا الانتش ــود. وه ــرب والس ــن الع ــي ب التدريج
واحــدة وإنمــا اســتغرق عــدة قــرون، وفي البدايــة كانــت تعيــش في شــكل مجموعــات 
تحــت ســلطان ملــوك علــوة، محافظــة عــى نظامهــا. وكانــوا يدفعــون أتــاوة لملــوك 
علــوة، ولمــا اشــتد ضغــط أعــراب جهينــة عــى ملــوك علــوة، ولمــا لــم يســتطيعوا لهــم 
دفعــاً اســتمالوهم إليهــم بالمصاهــرة فانتقــل الملــك إلى أبنــاء جهينــة مــن بنــات ملــوك 

علــوة حســبما يقتــي بــه نظــام الوراثــة المعــروف عنــد النوبيــن)157(.
بباد  قيس  ما  إذا  وبطء  بهدوء  سار  السودان  باد  في  الإسام  انتشار  أن  ناحظ 
كانت  بل  عسكرياً  فتحاً  تكن  لم  العربية  الهجرات  أن  أولها  أسباب  لعدة  الغربي  السودان 
هجرات سلمية تحتاج لعنر الزمن لتحقيق غاياتها وأهدافها وثانيها أن المهاجرين العرب 
لم يكن هدفهم الأول هو نشر الإسام، وإنما البحث عن أماكن الرعي والاستقرار)158(. هذا 
والعليا  السفى  النوبة  في  العربية  القبائل  وتمدد  والأوسط،  الشرقي  بالسودان  يتعلق  فيما 
.أما فيما يتعلق بغرب السودان أو غرب نهر النيل فقد كانت مؤثراته تختلف عن مؤثرات 
بن  الإسام  لنشر  الجهاد  اتخذوا وسيلة  قد  المرابطن  أن  ذلك  والشمالي،  الأوسط  السودان 
القبائل الوثنية في صورة نادرة وفي ما عدا ذلك قد تأثرت أيضاً بالرابرة والقبائل العربية 
التابعة للدولة الأموية فيما يعني أن مؤثراته أتت من منطقة المغرب العربي والتي دخلها 
الإسام منذ القرن السابع الميادي ، فعليه نجد أنه تكونت دويات إسامية كإمارة الفور في 
دارفور وتقي في كردفان ولكن برزت هذه الدويات في وقت متأخر وخارج نطاق هذا البحث 

الزماني.
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الخاتمة:
 لقــد ظــل الســودان بحكــم موقعــه يمثــل وعــاءً لانصهــار واندمــاج الأعــراق 
والثقافــات الســامية والحاميــة والزنجيــة المهاجــرة إلى القــارة الإفريقيــة ، والســودان 
ــر  ــه أن يتأث ــد ل ــه مــن الثقافــات والحضــارات كان لا ب ــط مــع مــن حول ــد مرتب كبل
ــامية  ــة الإس ــرات العربي ــد أدت الهج ــاً، فق ــاً وثقافي ــة حضاري ــات البشري بالمقوم
ــة  ــيرات ثقافي ــشر إلى تأث ــادس ع ــرن الس ــى الق ــادي وحت ــابع المي ــرن الس ــذ الق من
ــك  ــا أطــاح بنظــام الحكــم في الممال ــيرة في شرق وشــمال الســودان مم ــة كب واجتماعي

ــودانية . ــيحية الس المس
ــذ  ــودان من ــم إلى الس ــدأت هجراته ــرب ب ــؤلاء  الع ــف أن ه ــا كي ــد رأين  ولق
وقــت بعيــد وســلكت هــذه القبائــل العربيــة طرقــا شــتى للوصــول إلى بــاد الســودان، 

وأهــم هــذه الطــرق هــو الطريــق الشرقــي عــر البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب .
ولمــا كانــت هــذه الهجــرات العربيــة هــي المؤثــر الأكــر في نــشر الاســام في 
ــار  ــا أدى إلى انتش ــرة مم ــاج والمصاه ــكاك والاندم ــق الاحت ــن طري ــك ع ــودان وذل الس
الاســام في الســودان ولكــن بصــورة بطيئــة وتدريجيــة أضــف إلى ذلــك دور التجــار 
والعلمــاء ومجهوداتهــم في هــذا الصــدد. وكمــا عقــد المســلمون معاهداتهــم مــع ملــك 
ــن  ــة الذي ــع البج ــة م ــدات مماثل ــامية معاه ــات الاس ــذت الحكوم ــك اتخ ــة كذل النوب
ــات  ــد الحم ــدات بع ــذه المعاه ــت ه ــات، فكان ــذه الحكوم ــيرا له ــدا كب ــكلوا تهدي ش
العســكرية عــى البجــة هــي أهــم المقومــات التــي جذبــت القبائــل العربيــة لهــا خاصة 
أن منطقــة البجــة اتســمت بغناهــا بمعدن الذهــب بالإضافــة إلى المراكــز التجاريــة التي 
أكســبت هــذه المنطقــة أهميــة بالغــة خاصــة بالنســبة للتجــار العــرب ممــا أحــدث 

تحــولا تدريجيــا للبجــة نحــو الاســام.
ــة في وادي العاقــي لتأســيس اول إمــارة  ــد تحالفــت ربيعــة مــع الحدارب فق
إســامية كمــا تصاهــرت ربيعــة مــع النوبــة في المريــس ودنقــا لتؤســس إمــارة بنــي 
الكنــز الإســامية التــي كان لهــا الــدور الأكــر  في إســقاط المملكــة النوبيــة المســيحية 
ليصعــد إلى الســلطة أول حاكــم نوبــي مســلم ولــم يكــد ينتصــف القــرن الرابــع عــشر 
الميــادي حتــى كان أغلــب النوبيــن قــد أعتنقــوا الاســام فأنقطعــت الجزيــة بســبب 

إســامهم .
ــة  ــرات عربي ــد كان بســبب مؤث  أمــا دخــول الاســام الى غــرب الســودان فق
ــول  ــت ح ــي قام ــامية الت ــك الإس ــير الممال ــي وبتأث ــرب العرب ــرة في المغ ــير الراب وتأث
بحــيرة تشــاد في الســودان الغربــي ممــا أدى لظهــور امــارات الفــور وتقــي غــير أنهــا 

بــرزت في وقــت لاحــق خــارج نطــاق هــذا البحــث الزمنــي .
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

المصادر والمراجع
عبد الغني عبد الفتاح زهرة – تاريخ انتشار الإسام في أفريقيا وأحوال المسلمن بها – ( 1)

مكتبة الرشد 7002م، ص 321.
المجلس ( 2) فؤاد محمد عكود –  السودان – ترجمة  الإسام في  تريمنجهام –  ج. سبنسر 

الأعى للثقافة، المشروع القومي للرجمة، ص 11.
محمد عبد الغني سعودي – الاتصالات العربية الأفريقية في العصور القديمة – القاهرة، ( 3)

معهد البحوث العربية ص أ. المقدمة.
عبد العزيز أمن عبد الحميد – الربية في السودان والأسس النفسية التي قامت عليها – ( 4)

مكتبة كنوز القاهرة ـ_ص81
عبد العزيز أمن عبد الحميد –  مرجع سابق - ص 02.( 5)
عبد الغني عبد الفتاح أبو زهرة- مرجع سابق- ص 421.( 6)
نفس المصدر- ص 621.( 7)
جودة حسنن- العالم العربي، القاهرة-ص 521.( 8)
عبد الفتاح مقلد الغنيمي - مرجع سابق – ص 61-21.( 9)
عباس عمار – وحدة وادي النيل – أسسها الجغرافية ومظاهرها في التاريخ – ص ( 10)

.08
محمد عوض محمد – السودان الشمالي – ص 061-951.( 11)
الأنجلو ( 12) الوسطى – مكتبة  العصور  والنوبة في  الإسام  مصطفى محمد مسعد – 

المرية القاهرة – ص 901.
عبد الفتاح مقلد الغنيمي - مرجع سابق، ص 12-91.( 13)
محمد صالح محيى الدين – مشيخة العبدلاب – مصدر سابق – ص 45.( 14)
حسب الله محمد احمد- قصة الحضارة-مرجع سابق-ص271.( 15)
عبد الفتاح مقلد الغنيمي – مرجع سابق – ص 91.( 16)
المرجع نفسه-ص12.( 17)
محمد صالح محيى الدين – مشيخة العبدلاب وأثرها في حياة السودان السياسية ( 18)

– مرجع سابق – ص 05.
السر سيد أحمد العراقي )كسا/ التاريخ والحضارة( – 0102م – 1341هـ - ( 19)

ص 03.
محمد عوض محمد – السودان الشمالي سكان وقبائله – جامعة فؤاد الأول 1591م ( 20)

– القاهرة – ص 82.
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للطباعة ( 21) الثقافة  دار   – السودان  في  العربية  الثقافة  تاريخ   – عابدين  المجيد  عبد 
والنشر والتوزيع - 7691م – ص 7.

محمد عوض محمد – السودان الشمالي – ص 061-951.( 22)
محمد عوض – السودان الشمالي – مرجع سابق – ص 92.( 23)
المرجع نفسه – ص 03.( 24)
الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – مرجع سابق – ص ( 25) عبد 

.82-72
السودان – مرجع سابق – ص ( 26) في  الحضارة  أحمد – قصة  الله محمد  26حسب 

.161
يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية – مرجع سابق – ص 71.( 27)
عبد الله الطيب – هجرة الحبشة وما وراءها من نبأ – مؤتمر الإسام في أفريقيا – ( 28)

الكتاب الرابع نوفمر 6002 – ص 62.
عبد المجيد عابدين – تاريخ الثقافة العربية في السودان – مرجع سابق – ص 8.( 29)
محمد عوض محمد – السودان الشمالي – مرجع سابق – ص 231-131.( 30)
المرجع نفسه – ص 13.( 31)
سيدة كاشف – مر في فجر الإسام -القاهرة– ص 752.( 32)
(33 ) 33Mac Micheal. H.A.A history of the Arabs in the Sudan. Vol.1. P.P.

.3-4
محمد صالح محيى الدين – مشيخة العبدلاب وأثرها في حياة السودان السياسية – ( 34)

الدار السودانية للكتب – ص 16.
اليعقوبي – كتاب البلدان – ص 433.( 35)

اليعقوبي – كتاب البلدان – نشر دي عويه 8981م – ص 133-033.( 36)

المسعودي – مروج الذهب ومعادن الجوهر – ج – ص 81.( 37)

عبد الحميد عابدين – تاريخ الثقافة العربية في السودان – مرجع سابق – ص 11.( 38)
مكي شبيكة – مملكة الفونج الإسامية – القاهرة 3691م – ص 71-61.( 39)
مصطفى محمد مسعد – الإسام النوبة في العصور الوسطى – مرجع سابق – ص ( 40)

.591
)41(  Mac Micheal H.A. A history of the Arabs in the Sudan. P.324.

ابن بطوطة – الرحلة – ج 1 – مر 2231هـ - ص 451.( 42)

محمد عوض محمد – السودان الشمالي – مرجع سابق – ص 641-441.( 43)
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

ابن بطوطة – مصدر سابق – ص 381.( 44)
محمد صالح محيى الدين – مشيخة العبدلاب – مرجع سابق – ص 15-05.( 45)
محمد عوض – السودان الشمالي – سكانه وقبائله – القاهرة – مرجع سابق – ص ( 46)

.53
عبد الغني عبد الفتاح زهرة – تاريخ انتشار الإسام في أفريقيا – مرجع سابق – ( 47)

ص 31.
حسب الله محمد أحمد – قصة الحضارة في السودان – مرجع سابق – ص 921.( 48)

)49(  Mac Maicheal. A history of the Arabs in the Sudan. P.P. 3-4.
)50( Hamlton – J. A، ed. The Anglo – Egyption – in Sudan from wilhin 

– P.24.
محمد حافظ النقر –  الراع الإسامي المسيحي في الحبشة - مجلة دراسة أفريقية ( 51)

– العدد التاسع يوليو 3991م – المركز الإسامي – ص 97. 
أحمد شلبي – موسوعة التاريخ الإسامي والحضارة الإسامية – القاهرة – 3891م ( 52)

– ج 6 – ص62.
(53 ) – المرية  الأنجلو  مكتبة   – واستعمارها  أفريقيا  كشف  تاريخ   – الجمل  شوقي 

القاهرة – ص 93.
حسب الله محمد أحمد – قصة الحضارة في السودان – مرجع سابق ص 2.( 54)
حسن احمد محمود – الإسام والثقافة العربية في أفريقيا ص 75-55.( 55)
زاهر رياض – الإسام في أثيوبيا – دار المعرفة – القاهرة 4831هـ - 4691م – ( 56)

ط1 – ص 001-09.
شوقي عبد القوي عثمان – التجارة بن مر وأفريقيا في عر المماليك – المجلس ( 57)

السودان  تجار  من  طائفة  والكارمية   ،52 ص   – 2002م  القاهرة   – للثقافة  الأعى 
 »Kuaraima« اختصوا بتجارة البهار كالفلفل والقرنفل وغيرها – وهي كلمة أمهرية

تعني الحبهان وهي تابل اشتهروا بالتجارة فيه.
التقليدية – ( 58) المسيحية والديانة  أفريقيا ودافع  حورية توفيق مجاهد – الإسام في 

القاهرة 2002م – ص 521.
ليبيا – ( 59) أكتوبر – مراتة –  الله سالم محمد بازينة – منشورات جامعة 7  عبد 

0102م – ص 521.
القاهرة ( 60) الملوك – لجنة إحياء الراث الإسامي –  المقريزي – السلوك لمعرفة دول 

3981م – ج4 – ص 03.
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حسب الله محمد أحمد – قصة الحضارة في السودان – مرجع سابق – ص 091.( 61)
عون الشريف قاسم – الجزء الثاني – 6991م – ص 465.( 62)
نفس المصدر – ص 089-479.( 63)
حسن إبراهيم حسن – انتشار الإسام في القارة الأفريقية – ط2 – مرجع سابق ( 64)

– ص 051.
حسب الله محمد أحمد – قصة الحضارة في السودان – مرجع سابق – ص 832.( 65)
عفاف مكاوي محمد قيي – أساليب نشر الدعوة الإسامية في السودان – ماجستير ( 66)

غير منشور – جامعة الخرطوم 9991م – ص 48.
محمد النور ضيف الله – كتاب الطبقات – ص 112-012.( 67)
بيروت ( 68) الجيل  دار   – السودان  في  الديني  التعليم  تاريخ   – إبراهيم  محمد  يحيى 

7891م – ص73.
مكي شبيكة – مملكة الفونج الإسامية – القاهرة 4691م – ص 91.( 69)
(70 ) – الثقافة  مصلحة   – وتطوره  أصوله  السوداني  الفكر   – إبراهيم  المكي  محمد 

الخرطوم 6791م – ص 04.
عبد المجيد عابدين – تاريخ الثقافة العربية في السودان – ط – 7691م – ص 43.( 71)
عبد الفتاح عبد الغني زهرة – مرجع سابق – ص 251.( 72)
عبد العزيز عبد المجيد – الربية في السودان – مرجع سابق – ج 1 – ص 6.( 73)
أحمد محمود حسن – مرجع سابق – ص 252.( 74)

نهاية ( 75) والتطور حتى  النشأة   – السودان  في  العلماء  طائفة   – دياب  محمد  جعفر 
الدولة المهدية – مجلة المؤرخ السوداني – العدد الثالث – 5102م –  ص 09

يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ المماليك الإسامية – ص 391. ( 76)
 )77(Mac Micheal، Arab in the Sudan، P.P. 35- Imوانظر

المرجع نفسه – ص491.( 78)
كرم الله الصاوي باز – ممالك النوبة في العر المملوكي – مكتبة الانجلو المرية ( 79)

– القاهرة 6002م – ص 833.
يحيى محمد إبراهيم – تاريخ التعليم الديني – مرجع سابق – ص 73.( 80)
عفاف مكاوي – أساليب نشر الدعوة الإسامية في السودان – مرجع سابق – ص ( 81)

.58
الله – التصوف في السودان إلى نهاية عر الفونج – ( 82) الفاتح قريب  حسن محمد 

ماجستير جامعة الخرطوم 5691م – ص 92.
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

عوض السيد الكرسني وعبد الله محمد عثمان: المجذوبية والمكاشفية – طريقتان ( 83)
صوفيتان في السودان – ترجمة أسماء عبد الرحمن – رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 

9891م- ص 09.
يحيى محمد إبراهيم – مدرسة أحمد بن إدريس المغربي – دار الجيل بيروت ط1 ( 84)

– 3991م – ص 503.
نفس المصدر – ص 603.( 85)
85ب.م. هولت – الأولياء الصالحون والإسام في السودان – ترجمة هنري رياض ( 86)

– الجنيد عي عمر – مكتبة خليفة عطية – السجانة الخرطوم – ط2 – 1931هـ - 
1791م – ص 01.

)87(  trimining. Ham – Islamin Sudan. P.P.98-104.
المقريزي – الخطط – مصدر سابق ج – ص 39.( 88)
مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 141-041.( 89)
يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية  _ مرجع سابق _ص 221.( 90)
عبد المجيد عابدين – تاريخ الثقافة العربية في السودان – مرجع سابق –  ص 13.( 91)
تريمنجهام – الإسام في السودان – مرجع سابق – ترجمة فؤاد محمد عكود.( 92)
لمسعودي – مروج الذهب ومعادن الجوهر – ص 3 – أنظر المقريزي – الخطط ( 93)

القاهرة – مجلد ص 913-313.
حسب الله محمد أحمد – قصص الحضارة – مرجع سابق-ص 881.( 94)
السر سيد أحمد العراقي – كسا التاريخ والحضارة – مرجع سابق – 0102م – ( 95)

ص 23-13.
حسن إبراهيم حسن – انتشار الإسام في القارة الأفريقية – مرجع سابق – ص ( 96)

.143
مكي شبيكة – السودان عر القرون – دار الجيل بيروت – 1991م – ص 03.( 97)
الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – مرجع سابق – ص ( 98) عبد 

.84-74
حسن إبراهيم حسن – انتشار الإسام في القارة الأفريقية – مرجع سابق – ص ( 99)

.241
مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 711-611.( 100)
مكي شبيكة – السودان عر القرون – مرجع سابق – ص 43-33.( 101)
محجوب زيادة – الإسام في السودان – دار المعارف – مر 6991م – ص 92.( 102)
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يحيى محمد إبراهيم – تاريخ التعليم الديني في السودان – مرجع سابق – ص 32.( 103)
قير موسى الزين، فرة انتشار الإسام في السلطنات – مرجع سابق – ص 33.( 104)
عبد الفتاح مقلد الغنيمي، الإسام والعروبة في الإسام – مرجع سابق – ص 25-15.( 105)
لمرجع نفسه – ص 26.( 106)
مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 721 – نقاً عن ( 107)

اليعقوبي – كتاب البلدان – مرجع سابق ص 533-433.
المسعودي – مروج الذهب ومعادن الجوهر – مرجع سابق – ج 3 – ص 43-03.( 108)

ابن خلدون – العر وديوان المبتدأ والخر – مرجع سابق – ص 363.( 109)
البجة )2-01( هـ - )8-61(م – ماجستير ( 110) أثر الإسام في  عوض صالح عي – 

جامعة الخرطوم – كلية الربية 8991م – ص 842.
)111(  Vantini، G، Christianity in the Sudan Publishers. Eni. Bologna. It-

aly 1981.P. 89.
الآداب – جامعة ( 112) كلية  الأحمر – مجلة  والبحر  الفاطميون   – إبراهيم بشير  بشير 

الخرطوم – العدد الأول 2791م – ص 051-241.
لسر سيد أحمد العراقي – كسا التاريخ والحضارة – مرجع سابق – ص 53-33.( 113)
مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق ص ص 811-711.( 114)
ابن حوقل – صورة الأرض – مرجع سابق – ص 35.( 115)

لمقريزي – المواعظ والاعتبار –  مرجع سابق ج 1 – ص 691.( 116)
الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – مرجع سابق – ص ( 117) عبد 

.94-84
المرجع نفسه – ص 65-95. وأنظر أيضاً محمد صالح محيى الدين –  مشيخة ( 118)

العبدلاب – ص 68.
118عبد المجيد عابدين – السودان الأوسط والسودان الغربي – الخرطوم 2791م ( 119)

– ص 32.
عبد الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – العربي للنشر والتوزيع ( 120)

– القاهرة 6891م – ص 701.
محمد عبد الرحيم – العروبة في السودان – ص 41.( 121)
محمد صالح محيى الدين – مشيخة العبدلاب – مرجع سابق ص 09.( 122)
مكي شبيكة – السودان عر القرون – القاهرة 6691م – ص 52-61. ( 123)
المسعودي –التنبيه والاشراف-ليدن 7681 – ص 151( 124)
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق، ص 881-381.( 125)
ارنولد – قوماس – الدعوة إلى الإسام – ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون – ( 126)

القاهرة 5791م، ص 001.
ج – سبنسر تريمنجهام – الإسام في السودان – ترجمة فؤاد محمد عكود – المجلس ( 127)

الأعى للثقافة - 1002م، ص 28.
ج – سبنسر تريمنجهام – مرجع سابق، ص 39.( 128)
الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – مرجع سابق – ص ( 129) عبد 
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يوسف فضل الله حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية – مرجع سابق – ص ( 130)
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مصطفى مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 931-831.( 132)
عبد الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – ص 321.( 133)
آرنولد – الدعوة إلى الإسام – مرجع سابق – ص 001.( 134)
عبد الفتاح مقلد الغنيمي – مرجع سابق – ص 321.( 135)
المرجع نفسه – ص 821.( 136)
يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية – مرجع سابق – ص 91.( 137)
مكي شبيكة – السودان عر القرون – مرجع سابق – ص 83.( 138)
ابن حوقل – صورة الأرض – ج5 – مرجع سابق – ص 55.( 139)
عطية  القوصي– تاريخ دولة الكنوز الإسامية – دار المعارف بمر 1891م – ص ( 140)
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عطية القوصي – تاريخ دولة الكنوز الإسامية – مرجع سابق – ص 58.( 141)
لمرجع نفسه – ص 88.( 142)
ابن خلدون – العر – مرجع سابق – ج5 – ص 004.( 143)
المقريزي – الخطط – مرجع سابق – ج3 – ص 582.( 144)
عطية القوصي – مرجع سابق – ص 601-501.( 145)
لمقريزي – الخطط – مرجع سابق – ج3 – ص 212.( 146)
ابن بطوطة – الرحلة – ج1 – مرجع سابق – ص 63-53.( 147)
المقريزي – مرجع سابق – ص 091.( 148)
مكي شبيكة – السودان عر القرون – مرجع سابق –  ص 05.( 149)
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مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 302.( 150)
نعوم شقير –  تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته – ج2 –  مرجع سابق ( 151)

– ص 301.
الإسامية – مرجع سابق – ص ( 152) الممالك  تاريخ  يوسف فضل حسن – مقدمة في 

.81،21
حسن إبراهيم حسن – انتشار الإسام في القارة الأفريقية – مرجع سابق – ص ( 153)

.351-251
محمد صالح محيى الدين – مشيخة العبدلاب – مرجع سابق – ص 87.( 154)
يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية – مرجع سابق – ص 32.( 155)
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يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية - ( 158)
أفريقيا – مرجع سابق ( 159) الإسام في  انتشار  تاريخ  الفتاح زهرة –  الغني عبد  عبد 

_ص51.


